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مقدمة 


مضى عليئا وقت طويل ونحن نفكر في كتابة تاريخ لثورتناء يستوعب 
جميع مظاهرها المتعددة وجوائبها ١‏ قد عب الثورة عن 
آمالهم في وضع هذا التاريخ في 
والخاصة. غير ان ضخامة الأعباء الملقاة على كواهلنا 
الواجپ. فمرت الاعوام» واخذت ذكرى النضال الثوري تستقر في احشاء 
الماضيء دون أن يتم التحديد الواضح لمتجزات ذلك الثضال؛ هذه 
المنجزات التي اصبحت منذ الان ملکا لتاریخ القارة الاميركية جمعاءء 

ولذكك کله؛ فاني استهل بهذا الکتاب سلسلة من المذکرات الشخصية 
عن المواقع والمعارك والاشتباکات والمناوشات التي اشترکت 
ولیس مدفنا آن ندون تاریخاً مجزاً مصنوعاً من الذکریات ومن بعض 
الهوامش, وانما نتطلع إلى أن يتناول كل من عاش الثورة هذا الموضوع 
ويطوره 5 

إن بقاثي طوال قترة الحرب في مکان معین ومحدد تماما من 
الخارطة الكوبية قد عاقني عن الإسهام في معارك كانت تدور في الوقت 
ذاته في اماكن اخرى من البلاد. ولكي يتسئى لجميع مناضلي الحرب 
الثورية ان يرووا فصولهاء ولكي يتم تدوين ذلك وفقاً التسلسل الزمني 
لي الوقت ذاته؛ فإني سابدا بالمعركة الاولى» يعني المعركة الوحيدة التي. 
كانت نتائجها منافسة لنا على الرغم من وجود فيديل في صفوفناء 
واقصد مفاجاة الیغرییا دي بييى .«وأم ع0 «Alegria‏ 

لقد نجا من هذه المعركة عدد من المناضلین؛ واني لاهیب بکل منهم 
أن يسترجع ذكرى النضال المسلح؛ لكي نضم ذكريائنا إلى يعضهاء 
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نموم بذلك تاريخ الحرب المجيدة يصورة اتضلء وكل ما تطلبه من 
الرادي هو ان يحترم الحقيقة يكل صرامة وحزم؛ فلا يجائب الصدق 
ملق عتی یوضع موتفاً شخصیاً اد یجمله؛ اد کي يوحي بوجرده ۵ 
مذا المکان أو ذاك. 

ويعد أن يحرد 








الراوي على رسله ووفقاً لإمكاناته ودرجة تحصيله 
بضع وويقات من روايتة: نطلب مه بالحاح ان بیاجع ما کتب. فیمخصه 
وينتقده بصرامة وجدية؛ ثم يستيعد مته كل كلعة تتعلق بعمل لم يقع» 
وکل عبارة تقع صحتها موقع الشك لديه. وبعد؛ قلايدا باسترجاع 
ذكرياتي بهذه الروح؛ روح الدقة والصدق. 





ارنستو تشي غيفارا 
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حملة «غرانما, 





ق العاشر من شهر آذار ۱۹۶۲ وق الاتقلاب العسكري الذي قاده 
فولبجنشیو باتیستاً دون سفك للدماه: ومن الطبيعي آن قضة هقا 
العدوان لا تیدا یوم «الانقلاب» بالضببء بل لا ید من البحث عن سوایقه 
يعيداً جداً قي التاريخ الکوبي؛ قبل وقت طویل من تخل سقیر اللایات 
النگخنة سامر ویلیس عام ۰۱۹۳۳ بل حتی قیل تحمیل لات عام 
۶٩‏ وقبل تزول البطل ترشیسو لوبیز. المبعوت المیاشر للطامعیت 
الافیرکیین: جتی تصل اخيراً ال اصول التسالةه ال عر جو 
کيشسيي آدمز الاي صوّر ان مطلع القرن التاسع عشن يلوحة باهزة. 
اسلوب بلاده قي الدطر إلى كوباء هذه التفاحة التي [ذا ما اتفصلت عن 
|سیائیا وقعت بعمورة لا مندوحة عنا بین يدي العم سام. تلكحلقات 
متتالية في سلسلة. من العدواتات التي لن تکون کوبا ضمیتها الوحيدة 

إن هذه اللجّة العاتية, هذا المد والجزر الذي يتعاقب .على امواج 
الامبويالية» يتمين يسقوط الحكومات الديمقراطية او.يظهور حكومات 

5 تحت ضقط الجماهير الذي لا یقاوم. ذلك هى تاريخ اميركا 
اللاتيتية باسرها. ان الدكتاتوريات لا تشكل سوى آقلية ,زهيدة و١‏ 
تقوم نتيجة انقلابات عسكرية. اما المكومات الديمقراطية التي تت 
بالتابيد الشعبي الواسم نتصعد بکل جه وکده وكثيراً ما تسمهاد حتا 
قبل ان تتسلم السلطةء سائر تلك التنازلات المسبقة التي لم يكن لها ید 
من الوضوخ لها كيما نتمكن من الاستمرار في البقاء: وعلى الرغم من بان 


۷ 











مذكوات عن الحرب الثورية 

استثناء في اميركا باسرهاء فإنه كان من الضروري 

بمکان تبیان سوابقها, ذلك أن كاتب هذه الاسطر, الذي رفعته وجرفته 

امواج الحرکات الاجتماعية التي تختلج في احشاء قارتنا امیرکا, قد 
تحت له الفرصة بهذه الطريقة كي يتعرف إلى منفي أميركي آخر هو 


فیدیل کاسترو. 


الثورة الكوبية تشكل 








۰۰ 





تعرفت إليه في إحدى الليالي المکسيكية الباردة, واذکر آن مناقشتنا 
الأول دارت حول السياسة الدولية. ولم یشرق الفجر حتی کنت واحداً 
من افراد الحملة التمريرية المقبلة. وبودي آن اشرح هنا لماذا وکیف 
التقيت في المكسيك بالرئيس المقبل للحكومة الكوبية. 

تلك كانت مرحلة من تراجع الانظمة الدیمقراطية, عام ۰۱۹۵۶ حین 
كانت الديمقراطية الثورية الاميركية الا الناهضة على قدميها بعد 
نصف الكرة - ديمقراطية جاكوب أربنز غوزمان ‏ تتهاوى تحت 
ضربات العدوان المهيا يكل برودة أعصابء والمنقذ من قبل الولايات 
المتحدة خلف ستار الدخان الذي آثارته دعایتها القارية. وکان مدبر هذا 
العدوان جون فوستر دالاس وزیر الخارجية الاميركية. هذا الذي شاءت 
اا ادات اة ان یکرن ق آلوقت ندسه محاميا الشركة ا 
المتحدة ومساهماً فيهاء وهي أكبر مشروع امبريالي قائم في غواتيمالا. 

وغادرت البلاد يملاتي الشعور الرهیب بالاخفاق؛ يريطتي الامل 
بجمیع الغواتیمالیین, ويغمرني الامل, باحثاً عن طريقة اعید بها صنع 
مستقبل لهذا الوطن الغارق في لجة الاحزان والآلام 

ولقد جاء فيديل إلى المكسيك يبحث عن ارض حيادية من أجل تهيئة 
رجاله للعمل الحاسم. وكان الانتقاد قد تم في وقت سابق؛ وهو امر 
طبيعي؛ يعد الهجوم على ثكنة موتکاداء ني سانتياغى دي كوباء كان 
المترددون قد غادروا الصفوف, بينما انضم آخرون لاسباب مختلفة إلى 
احزاب سیاسية او جماعات ثورية تتطلب منهم قدراً اقل من التضحیا 
وکان المجندون الجدد یدخلون صفوف حرکة السادس والعشرین من 
تموز» الجديدة تماما وکانت مهمة قاسية جداً تواجه المشرفین عل 
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تنظيم الحركة؛ الا وهي تدريب هؤلاء القادمين حديثاً ني ظروف من 
السرية التامة: لم یکن با من النضال ضد الحكومة المكسيكية؛ وضد 
عملاء المخابرات الاميركية, وضد عملاء باتیستا. وجمیع المنظمات التي 
تقدم المعونة, حيث المال والمعاملات الشخصية تلهب الدور المتفوق. 
ولم يكن به نقلاً عن نلد. من التضال ضد جواسیس تروجیله 






50 الطاب مل سائ ٠ E‏ بل كان لا بد من ال ع 
في مغادرة المكسيك, ومن بعد في الوصول؛ واخيراً تنفيذ المهمات الباقية 





یلق قط على وجه التقريب دروساً في 


وکل قوته الخارقة على السل. ولم 
التكتيك العسكريء إذ لم يكن له متسع من الوقت من اجل نلك. بل آن 
الجترال اليرتوبايو(') هو الذي قام يهذا الدور. و شبه يق 
بالتصر متذ الدروس الاولی (واعترف آن التصر بدا ل امرا مشكوكاً 
مدا ساعة انخرطت في صفوف القاند الثاثر الذي ارتبطت به منذ اللحظة 
الاولی. برايطة رومانسية من التعاطف والمغامرة وبالفكرة التي تقول إن 
الموت جدير بالإنسان في يلد اجنبي من اجل مثل على هذا القدر من 
السمو) 

ومرت الاشهرء وجعلنا نيرهن على بعض المهارة تي الرمايةء بل 
أصبح في صقوفنا رماة ممتازون. ووجدنا مزرعة في مكسيكو حيث 
عمدناء تحت قيادة الجنرال بايوء إلى الاستعدادات الاخيرة من اجل 
الانطلاق المحدد في شهر آذار 1107. لكن منظمتين بوليسيتين» 
وكلتاهما ماجورتان لباتيستاء کا فيديل كاسترو. ولقد اسعف 
الحظ إحدى هاتين المنظمتين ‏ من وجهة النظر المالية - فاعتقلته, 
لکنها ارتکیت الخطيتة السخيقة - وهي خطيتة من وجهة النظر المالية 























00 كان الجنرال البرتو يايد إسيانياً مقيماً في كوياء وقد كتب عن دوره لي هذه المرحلة 
التحضيرية كتاباً ممغيراً يعئران: مساهمتي في الثورة الكربية. 
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aî 
ازات عن الحرب اللورية‎ 


عليه بعدما اشرت( ووقع عدد من الاتضار في 
تجهز 
5 2 كنا اكتشفت الشرطة مزرعتنا الواقعة في ضاحية 
3 
المديئة فاصبحنا جميعاً ئزلاء السجون. 







نوا کاملاً نٍ السجن دونما نقصان, وخطر تسلیمیم 
۳ ن معلق ادا فوق رژوسهم (ان کالیکستو غارسیا وائا نعرف 
شيئا ما عن هذا الخطر)؛ ومع ذلك. فان بفیدیل کاسترو لم تتغیر 
اا رسجب ان تقول إن فيديل قد قام بدافع الصداقة يحركات كانث 
تەش الثوري لخطر جسيم ومثال ذلك آني 


اقيم سراً في المكسيك؛ وثمة 









عرضت عليه حالتي الث 
مجموعة من التهم تثقل عليه e‏ ان الامر الهام هو الاً تلجم مجری 
الثورة من اجلي. وان في مقدوره أن ب وراءه: واني انهم الوضع 
جیداء واني ساحاول ان اذهب لأقاتل حيثما أرسل؛ وان کل ما اطلبه هو 
اسالِ ال بلد مجاور ولیس ای الار ,. واني لاذکر جواب فيديل 
وهذا ما حدث بالفغل. وبل کث a‏ 
»من اجل |خزاجنا من السجن وک 
اعتقادي ان هذا السلوك الذي ينتهجه فيديل تجاه الاشخاص 8 
رمهم يفسر التعلق غير المشروط الذي يحوط به» هذا التعلق الذي 
يمتزج فيه التمسك بالمبادىء والإخلاص للرجل. وهذا هو السيب في أن 
هذا الجيش الثائر يشكل كتلة متراصة وحيدة. 

علمَلتا آياماً أواياماً في السر, تختبیء حیث نستطیم, ونتجنب قدر 
الإمكان ان نظهر في الاماكن العامة. كنا لا تخرج إلى الطرقات في المدينة 
مطلقاً علی وجه التقریب. وبعد اشهر من مثل هذه الحيا لنا آن فا 
صفوفئا خائناً (نجهل هويته): لقد باع حمولة من السلاح, وکنا نعلم 
كذلك انه ساوم على يختنا وعلى محطة للإرسال؛ على الرغم من أن «عقد 
البیع» لم یدژن بعد. وکائت هذه الخيائة الاول تثبت جيداً للسلطات 
الكوبية أن الرجل هؤ حقاً في القكان المخصص له وانه مطلع على 



























0 إن المل ادي الاي يشي بليديل كاسترو إل السلطات المكسيكية يقيض مكافاة في حالة 
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مارات عن ألحزب القورية 


السرارناً: ولم يكن لنا بدُ منذ هذه اللحظة من بذل تشاط محموم: وهيء 
الیشت غرائما پسرعة مجنوا یه جمیع المژن التي تحث 
تصرفنا - ولم تکن بالحمل الثقيل اراقع الأثر ل والالببلة العسكرية, 
والبتادی؛ والتجهیزات. وبندقيتان مضادتان للذروع تفتقرات للطلقات على 
وجه التقريب. واخيراً. في الخامس والعشرين اشن تشرين الثاني (وؤقميد 
۲ ني الساعة الثانية حا جعلت کلمات فیدیل» التي كنات 
اضحوکة تلصحافة الرسمية: تاد ملا ,عام 7145 ستكون احرارة 
او شهداه». 

وغادرتا مرفا توکسبان واتوارنا مطفاة جمیعاء ٍ مله فوضی ایا 

من الرجال والمعدات. کان الطقس عاصفاء وکائت الملاحة محظورة على 
اية حال. ومهما یکن من آمر, فقد کان مجری التهر مادثا: ولم نگد 
نجتاز مخرج المرفا حتی آشیلت الانوار. وضاعت مناً حبوب الدرامامین 
المضادة للدوار» ومع ذلك فقد کان دوار البحر یعیث فساناً فیثا: 




















وانشدنا التشید الوطتي الكوبي ونشید »السادس والعشرین من تموزه, 
ریما طوال خمس دقائق دون انقطاع. وکان للمرکب متظر فاجع 
ومضحك ق وقت واحد: کان بعض الرجال, ولقد لوی الالم وجوفیم. 
یمسکون بطوتهم بکلتا یدیهم؛ وکان آخرون قد غطسواً رؤوسهم في 
سطل ماء؛ پینما تدحرج سواهم علی الارضء وتجمدوا نی اکثر الاوضاع 
غرابة, والقيء يلوث ثيابهم. وفيما عدا بحارين أو ثلاثة بحا 
أى خمسة اشخاص آخرين فإن, الركاب الثلاثة والثما: 
جمیعاً بدوار بحر لا مثیل له. وبدات الامور تتحسن قلیلاً في اليوم 
الرابع آو آلخامس واکتشفنا ان ما حسبناه سیلاً مائياً في المركب لم 
يكن سوی للخدمات الصحية ترکت مفتوحة. وکنا قد القینا يي 
البحر کل الاشیاه الزائدة, وذلك كي نخفف الحمل عن المرکپ. 

وكان خط السير الذي اخترناه یشتمل عل التفاف عریض ال الجنوب 
من کوپاء على طول شاطیء جامایگا: وجزر کایمان الکبیرة» کي ثثزل 
اخییاً على شاطی* المقاطعة الشرقية, نٍ مکان ما نٍ جوار نیکویرو. 
وكان تنفيذ الخطط اقرب إلى البطء... وفي الثلاثين من الشهر علمتا 
بواسطة الراديو اخبار الاضطرابات في سائتياغو دي كوباء هذه 
الاضطرابات التي شنها رفيقنا العظيم قزائك بايس الذي كان يحسب أن 
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واربعة 























مزعوات عن الحرب القورية. 


تتفق مع وصول حملتنا. وف الغداة الأول من كانون الاول (ديسمبر)ء 
عند مبوط اللیل والطقس عاصف, لم يكن الوضع ليبعث على الاطمئنان. 
وکان العراس یذهبون ویاتون» یبحثون عن تلك العلامة المضينة التي 
با كانت تظهر ني الافق. وصعد روك ملازم البحرية القدیم» مرة آخری 
إلى الجسر العلوي السنیر. تواقاً إلى رؤية نور الشاطئء اخيراً واخطا 
الخطى نسقط ‏ الماه. وبعدما استانفنا مسیرنا بوقت قلیل ظهر النور 
آخيراً, ولكن تقدم مركبنا اللاهث جعل ساعات الرحلة الا 
وكان لا نهاية لها. وكان النهار قد طلع حين وصلنا إلى الشاطىم 
الكوبي آخيراً في المكان المسمى بوليك؛ عند بلایا دي لاس كولوراداس. 

وشاهدنا احد العملاء. فارسل برقيته إلى الجيش الباتيستي. تزلنا إلى 
البر باقصی ما یمکن من السرعة, ولم ناغذ معنا لاما هو ضرودي 
بصورة لا غنى عنها. ولم تكد نتغلغل في المستتقعات حتى راح طيران 
العدو يطاردنا. ولمًا كنا نتقدم في تلك المستنقعات المغطاة بالاشجار 
الصمغية, فمن المفروغ منه أنه لم يكن في مستطاع الطيران أن يحدد 
موقعناء أى يهاجمنا. لكن جيش الديكتاتورية كان في هذه الاثناء قد باشر 
مطاردته لناء 

وقضينا ساعات عديدة حتى غادرنا المستنقع حيث القت بنا جهالة 
وعدم مسؤولية أحد الرفاق الذي زعم انه يعرف المكان جيداً. وها تحن 
عل اليابسة, ننزلق ونتعثرء ضائعين» جيشاً من الاخيلة والاث 
وكان آلية نفسانية غامضة تحركنا. لقد عانينا طوال سبعة ایام من 
الجوع ومن دوار البحرء وهذه ثلاثة ايام رهيبة على اليابسة تضاف إلى 
تلك الآيام السبعة. ووصل فريقئاء بعد عشرة أيام بالضبط من مقادرتنا 
المكسيك في الخامس من كانون الاول (ديسمبر) عام ۱۹۵۶ عند الفجر؛ 
بعد مسيرة ليلة كانت الإغماءات والفثيانات وفترات الراحة تقطعهاء إلى 
اقض - باسم الیفرییا دي بنیو. 





























۱ 


۲ 


اليغرييا دي بييو 


تقع الیقرییا دي بییو ضمن يلدية نکیرو ۱۷۹040 ن الإقليم 
الشرقي» على مقرية من راس کابو کروز 0۳۶ ٥ا4٥‏ وفیها فاجاتنا 
قوات الدکتاتور باتيستاء في الخامس من كانون الاؤل ١1187‏ 

وصلنا مجهدين بعد مسيرة لم تكن بعيدة بقدر ما كانت مؤلمة؛ فقد 
نزلنا إلى شاطىء ‏ يلايا دي لاس كولوراداس Playa de las Coloradas‏ 
في ۲ كانون الاول» وسرنا من هتاك الساعات الطوال باحذية جديدة عبر 
مستنقعات تملاها مياه البحر المالحة» فتقرحت أقدام معظم الرجال» 
واضطررنا للتخلي عن اكثر تجهيزاتنا. ولم تكن الاحذية الجديدة والاقدام, 
المقرحة عدونا الوحيد؛ فقد غادرنا میناه توکسبان 70-080 المكسيكي 
في الخامس والعشرين من تشرين الثاني وهو يوم يحظر فيه الإبحاره 
ووصلنا إلى كوبا بعد ستة ايام؛ اخترقنا فيها خليج المكسيك والبحر 
الكاريبي. وكائت رحلة متعبة, إذ كنا نفتقر إلى المؤونة الكافية والمركب 
الجيدء كما ان عدم تعرّد الكثيرين مثا عى ركوب البحر ادى إلى إصابتهم 
بالدوار. وقد تركت كل هذه المزعجات آثارها العميقة في نفوس رجالناء 
سيما وآن اغلبهم مبتدثون» لم يسيق لهم ان خاضوا الفتال مطلقً. 

لم ییق من اعتدتنا سوی البنادق واحزمة الطلقات؛ وبعض 
الرصاصات المبتلة. اما المستودع الطبي فقد اختفی؛ وكذلك الامر 
بالشبة ال اکیاستا الحربية التي يقي جلها في المستنقعات. 


۳ 





املكوات عن الحوب الثورية 


وسرنا في الليلة السابقة للمعركة عبر حقول للقصب كان يمتلكها 
آنذاك خولیو لوبو :1000 نللاا ولا کانت خبر: بحداه آلغرب ۳ 
دود نقد استجبنا لداعي الجوع والعطش واخذدا تمتص لقصت 
ونلفظ التفلة عل تارعة الطریق غافلین من الاخطار التي قد تنجم عن 
زلك. ولكن الحرس القروي لم يكن بحاجة إلى آثارنا حتى يهتدي إلينا, 
نقد علمنا - بعد اعوام من هذا اليوم - أن دلیلنا نفسه کان العدبر الارل 
اغبا وقد نهنا بعد فوات الاوان - ال خطا جسیم ارتکبناه نا 





الدليل طليقاً يدون مراقبة, يذهب وياتي على هواهء ولم تقلع عن اقتراف 
هذه الخطيئة حتى تعلمنا ان نفرض الرقابة الشديدة على المدنيين ذوي 
الماضي المجهول ما دمنا من مناطق الخطر, ولذا کان لزاماً علینا الا 
تسمح للدلیل - هذا الخائن - یالایتماد عنا مطلقا تلك الليلة. 

ون شخر الیوم الخاسی من کاتون الاول (دیسمبر) استانفنا 
العسير. ولم يكن الكثيرون هنا قادرين على العشي, فقد کنا خاشري 
ث ان نخطو قليلاً حتى يلح الوفاق في طلب استراحة طويلة 
ولذلك تو: اعتد غاية صغيرة متعرّلة عن القابة الاصلية على مقزبة من 
حقل قصبء وقضينا ذلك الصباح کله نیام 














وما ان انتصف النهار حتى جعلت بعض الدلائل غير المالوقة 
فقد اخذت بعض طائرات - البیبر - وطائرات صقيرة اخری بعضها 
عسكري وبعضها خصوصي, التحليق علی مقرية متا. لم یهتم بعض 
الرجال بهذه الطائرات, فاستمروا في قطع القصب يكل هدوه؛ بيثما 
طلائرات العدو تحلق فوق رؤوسهم؛ دون أن يمر في خلدهم انهم 
مكشوفون ثماماً من قبل هذه الطائرات: نظراً 'لانخقاضها وسرعتها 
الشئيلة. کان واجبي - حتی تلك اللحظة - کطبیب للفرقة مقصوراً عل 
مداواة قروح الاقدام؛ ولا زلت اذكر آخر من عالجت في ذلك اليوم؛ إنه 
الرقيق أميرثو لاهوتي ۲١ 11۳0۲١‏ ص۸10 الذي کان یعیش آخر ایام 
حياته, ران نسيت فلن انسى وجهه الشاحب المتالم؛ وهو يغادر 
صيدلية الميدان الصغيرة كي يلتحق يمركزه؛ شيحاً متعباً بائسا يحمل 
حذاءه الذي ما عاد يستطيع انتعاله. 
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مارات عن الحرب القورية. 


اتکات مم الرفیق مونتاتي ۸۸05۱88۶ على جذع شجرة؛ ودار بیننا 
حديث ملويل: شم تناولنا وجیتنا الهزیلة. وکانت ارعغقة صفيرة من الخبز 
مع تصف شريحة من لحم الخنزیر. وفجاة دوی طلق ناري؛ ولم تعض 
هنيهة حتی انصبت عاصفة من الطلقات (او ما بدا عاصفة لاذماننا لت 
الإهلتها هذه المعمودية بالنار), عل القرقة الكونة من ۸۲ رجلا؛ 
دس رات . ولم تكن هذه اليندقية على أي جانب من 
الجودة, إذ ان صحتي التي انهكتها توبة ريو شديدة اثناء الإبحار لم 
تشجعثي على حمل سلاح جيد قد يفقد بين يدي. 

الست اذكر كيف ومتى. توالت الحوادث بعد ذلك. فقد جعلت الذکریات 
في راسي تمحي في الوقت الحاضر. وكل ما أذكره في وطیس المعركة ان 
النقيب (الكابتن) الميدا 41:10 اقبل نحوي يسال عن الأوامر. .ولكن 
إتسان كي يصدر الاوامر. فقد علمت بعد حين أن فيديل 
ي بثاً تجميع الرجال في حقل القصب المجاور؛ وكان 
يكفي من اجل الوصول إليه اجتياز تس الفاصل بینثا وبیته. لكن 
المفاجاة كانت شديدة جداء کما ان النیران کانت حامية الوطیس. ورجع 
الميدا إلى جماعته لیهتم بامرها. ون هذه اللحظة ترك احد الرفاق (وقد 
اغتیل قیما بعد بید احد عملاء باتیستا) صندوتاً للرصاص عند قدمي» 
وعندما تبهته إلى ذلك آجابني بوجه اتذكره جيداً؛ بسبب الالم الذي 
آرتسم علیه. بکلام من هذا | لیس مذا وقت صنادیق الرضامن». 

هل ساکرس نفسي للعلب آم لواجبي كجندي ثوري؟ ربما كانت هل 
اول مرة يواجهني فیها اللقز بعبارات ت امامي 
المعدات الطبية وصتدوق الرصاص الذي تخل عنه الرفیق؛ وکان ثقلهما 
ييثيتي من حملهما معاًء فحن إذاً ان اختار ایهما احمل. وحعلت صندوق 
الرصاص ثم توجهت ال العراه الذي ينصلني عن القصب. ولا زلت 
آذکر بوضوح فاوستینو بیریز :۳46 ۴005400 راکعا على رکبتیه یطلق 
التار هن مسدسه الرشاش. وسرت نحو القصب يرافقئي المتاضل 
البتتوسا :۰۸۱۳6۵06 ولکن زوبعة من الرصاص ادرکتتا 2 
بضربة قوية في صدري. ويجرح لي عنتي, واعتبرت 









































نفسي نائتاً ا 
محالةء ,والتفت إلى البنتوسا فاذا به یلفظ الدم من فمه وأئفه ویصیح: 








«قتلوني». وکانت الدماء تتفجر بغزارة من جرح غائر في جسمه 


۱۰ 


مزنكوات عن الحرب الورية. 


و وتحامل الينتؤسا(!؟ عل نفسه واخذ يعللق الثار 

ا إنساناً لم يكن بادياً لابصارنا. وخاطيت 
لا زلت ملقى على الارض: عإنهم مقرفون». (لقد 
3 رتیت كلمة اشد فظاظة من ذلك). والقى علي فاوستينو» 
دون ان یتوقف عن إمللاق الثار. نظرة خاطفة؛ وهوّن علي امر الجرح, 


اکن قرات ني عیثیه ما یتضمنه جرحي من حکم قاطم: 


رصاصة من عیاد 
جزافاً وبجنور 
فاوستینو وائا 











الغامض الذي يخامر زمیل الجریح؛ وبدات فورا افکر بافضل طریقة 
للموت في تلك اللحظة: شعوراً مثي بان كل شيء قد انتهی, وعادت إلى 
ا دعلية نماد لندن یصود فیها بطل مستندا ل “جدع شميق 
1 البطيء تجمداً في فلوات الاسكا 
1 المتجمدة. إنها الصورة الوحيدة التي اتذكر. 
وصاح احد الرجال وهو راکع على ركبتيه آنه يجب أن نستسلم» 
ولکن صوتاً جاه من الغلف - علمت فیما بتعد أنه صوت كاميلو 
تشیانغویقوس :0:22:60 00 - یزمج ۲ 
2 - ورایت بونشي ۳0۵۶ یقترب مني مضطریا 
بشدة» لامث الاتفاس, ويشير إلى جرح في صدره اخترق رئته على ما بدا 
ليه وقال انه جریح؛ قافهمته یلا میالاة مطلقة اني جریع انا الآخرء ثم 
زحف نحو القصب حيث انضم إلى بقية الرفاق. 
واقبل الميدا يستثير همتي كي اتايع السير إلى القصب؛ فتحاملت على 
آلامي إلى أن وصلت. وهناك ني حقل القصب رايت الرفيق العزيز راوول 









- وقذف شتيمة 

















(1) انقذبعض الفلامين اميلب لبنتوساء بطل مونكاداء يعد إصابته بهذا الجرح الخطير؛ رذهيوا 
ب إلى طبيب في نيكوبرو رفض أن يعالجه. عندها اخفاه فلاح آخر فی کوخه. رلم يكن له بده 
كي يستليع الكلام أو الطعام؛ من أن يضع راحة يده عل فومة جرحه. وصئع لئفسه 
اسلادة بقطمة من الشمع. ووضعها عل الفوهة, وشد منديله فوقهاء لكنه كان مضطراً مع 
ذلك إلى المعافظة عل السدادة في مكائها بيده كلما اراد الحديث؛ لان ضغط الهواء كان يهده 
بقذفها دائماً. راقرضه الفلاحون بعض المال رغماً عن فقرهم المدقع؛ فقصد سانتياغو في 
سيارة للوكاب. ولقد فنش الجئود المسافرين مرات عديدة: لكنهم لم يجسروا على الاقتراب. 
من. ذلك أنه خطرت له الفكرة, وهو يصعد إلى سيارة الركاب. فأخبر السائق بانه يشكو من 
سرطان في العنجرة. ولي سانتیاغو عالجه وشفاه الدكتور مارتوريل في العيادة الإسيانية 











1۹ 


مذكوات عن الحرب القورية 


سواريز 52:62 ادداه8 مكسور الإبهام؛ وقد استسلم لفاوستينو بيريز 
الذي اتهمك في تضميد إصبعه. وبعد ذلك اختلط كل شيء. كانت 
الطائرات تحلق فوقنا على ارتفاع منخفض وتمطرنا يوابل من رصاص 
رشاشاتها زارعة القوضى في صفوفتاء هذه الفوضى التي تجلت في 
مشاهد كثيرة بعضها مبك ويعضها مضحكء كمشهد الرفيق البدين الذي 
اراد الاختباء وراء قصية السکر, والرفیق ال خر الذي طلب منا ان نسكت 
في غمرة ضجيج الطائرات وازيز الرصاص دون أن يدرك هو نفسه 
معتى طليه. 

تشكلت مجموعة يقيادة الميداء تضمني فضلاً عن الملام الاول - 
ا رامیرو اليد ۳ عقواه۷ :مه والرفیقین تشار 6020 
012۰ وقطعنا آخر فضاء من حقل القصب خلف الميدا حتى 
E‏ إلى القابة الامينة وما ان وصلنا حتى تناهت إلى مسامعنا الاوامر 
الاول باطلاق النار. ثم تصاعدت اعمدة الدخان من قلب حقل القصب, 
غیر انتي لا استطیع تاکید صحة المشهد الاخیره فقد شغلت تفكيري 
ة المريرة وفكرة إشرافي على الموت» اکثر مما شغلته الفصول 
النهائية من المعركة. 

وسرنا. حتی جاءت لحظة اخيرة اعاقتا اللیل فیها عن التقدم. 
فاستقرينا حيث وصلناء ونمنا الليل متكؤمين على بعضتا, عرضة 
لهجمات ضارية من جحافل الناموس, ولنهش الجوع والعطش. 

وهکذا عمّدنا الرصاص ن الخامس من کانون الاول ۱۹۶۲ عند 
مشارف نیکیرو. 

ويدا يتكون الجيش الذي سوف يصبح في یوم من الایام الجیش 
الثائر. 




















e“. 





)١(‏ امصبح الآن راشا (كرمتدان) في الجيش الثاثر. 


۱۷ 


رحنا غداة مفاجاة «اليغرييا دي بييو» نتقذم في قلب الغابات لي 
منطقة تتتاوب فیها الارض الحمراء وء‌انستان الکلب»(). کانت. طلقات 
ثارية منعزلة تلعلع في کل مکان عل وجه التقریب, وما كنا تنجح في 
الغشون على درب صحيحة. ولاحظ تشاوء بطل الحرپ الإمتبائيةء انتا إذا 
ما ثابرنا على التقدم بصورة: عمياء على هذا المتوال؛ فلا بد آن ننتهي 
بصورة معتومة إلى الوقوع في كمين نضبه العدو لنا؛ واقترح آن نبحث 
عن مكان لنا یمکننا آن ننتظر اللیل فیه؛ فاذا حل استانفنا المسید: 

کنا نفعقر عملیاً ال المیاه تماماء وقد وقعت کارثة لعلية الحلیب 




















الوحيدة التي في حوزتنا: ذلك أن بثيتز #عانم»8 الذي عهدنا بها إليه قد 
دفعها وراسها إلى الاسغل ني جيب بزته» فإذا الثقوب الصغيرة التي 
فتحناها فيها كي نشرب منها راساً على عقب, وحين هممنا ان 








نتناول وجیتنا العذائية - ومي انبوب فيتامينات فارغ کنا تملاه بالحلیب 
المکلف وناخذ معه چرعة من المیاه لناء والذهول بصعقنا, ان 
کل شي ب في جيب صاحبنا ب 6 

ونجهنا في الاستقرار في مكان اشبه بالمفارة؛ وكان مدى البصر 
عريضاً امامنا من جهة واحدة, لکنه کان من المحال عليتاء لسوء الحظ, 
آن نشعر بتقدم العدو من الجانپ الآخر. ومهما یکن من شي»؛ فلما کان 


N: 4‏ تست نیس سح 








)0 اصغون على مستوى الارض تغطيها رؤوس ,مدبية. 
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وات عن الحرب القورية 

امتمامتا منصرفاً ال الاختفاه عن الإنظار بالاحری ال الدفاع عن انفستاء 
نحن ان زقائل حتى الموت إذا اضطررتا إلى ذلك. وهذه هي 
اسا انفسهم: راميرو فالديس» وخوان 
وقد بقينا نحن الخمسة على 





الميداء وتشاو» دب 5 3 
قید الحياة بسا اجتزنا تجدبة الرهیبة, وجمیع النضالات 
اللاحقة. 


وحين هبط اليل استائفنا العسير. وجمعت ذكرياتي في علم الفلك. 
نجم القطب. فکان مذا النجم مرشدا لنا طوال یومین 
كاملين في تقدمنا في اتجاه الشرق من اجل بلوغ سییرا ماسترا. وعلمت 
بعد اشهر عديدة آن النجم الذي ارشدنا نحو الشرق لم یکن نجم 
القطب! فتحن إذاً قد اتخذنا الاتجاه السليم بمحض الصدفة وحدهاء كي 
با چر مرتفعات صخرية قر بة جداً من الشاطىء... 
كانت تقصلنا عن البحر صخرا مدبية تعلو حوالي خمسين متراً. 
وكانت تلمع في عيونناء من الجانب الآخره الصورة المغرية جداً لسطح 
من المياه التي كان خيالنا يتوهمها عذ كان العطش أقسى ما 
نعاني من آلام؛ وف تلك الليلة حامت حولنا جماعات من السرطانات 
الارضية. فاعملنا القتل فيها بداقع من الجوع. ولما كان إشعال النار 
امرا محظورا علینا التهمنا القسم الجلا 











را 


تيني من جسدها تیثاء الامر 






وقضینا 
نستقي الماء, لكن السطع المائي الذي تبیناه من عل قد غاب عن 
أبصارنا في فوضى الذهاب والإياب المتكررين. ولم يكن لنا بد من 
اللجوء إلى برك صفيرة من المياه من مخلفات الامطار السايقة؛ وقد 
ظلت باقية في اجواف «اسنان الكلب». 

1 قلات ككننا رة خاصة بجهاز رذاذ مضاد للربو كي 
انستخرج العاء من تلك الإجواف» ومع ذلك لم يحصل كل واحد منا على 
اکثر من قطرات قليلة. 

۱ وسرناه دون اتجاه معین, ومعنویاتنا منهارة. كانت طائرة تحلق فوق 
ل من وقت لآخر. وكان التقدم بیق رر انرا میا ا 
فافترح واحد منا آن نتقدم ونحن ملتصقون بصضخور الشاطىء العالية» 








۲۰ 


متكوات عن الحرب اللورية 





الامر الذي يتضمن سيئة خطيرة. إد يستطيع العدو ان يشاهدنا. واخيراً. 
بقينا مضطجعين في ظل باقة من الشجیرات؛ مغیب الشمس. 
وحين هبط الليل؛ اكتشفنا ساحلاً صغيراً فاستحمعنا فيه. 

وحاولت ان اطبق عملياً حيلة قرات عتها نٍ نشرة شبه علمية او 
ريما في رواية. يوضحون فيها أن الماء العذب الممزوج بمقدار ثلثه من 


ماء البحر يعطي ما شريباً جيداً جداً مع ذيا كمية الساثل المتوا 














انعشنا الحمام قليلاًء وكان الوقت ليلاء وا 
يقارب البدر. ولاحظنا على حين غرة, أنا والميداء وكنا ثمشي في الطليعة, 
ظل رجال يرقدون في احد تلك الاكواخ / التي يصنعها الصيادون 
على شاطىء البحر كي يتقوا تقليات الطقس. وكنا على يقين ان هؤلاء 
الرجال جتود بالتاكيد. لكننا كنا قد اقتربثا كثيراً بحيث يستحيل علينا 
الرجوع على اعقابتا. فتقدمنا بخطوات كبيرة: واصدر الميدا امره إلى 
الثيام بالاستسلام» ولشد ما كانت دهشتنا سعيدة حين تبينا أنهم ثلاثة 
رقاق من غراما: کامیلو تشیانقویعوس وبانشو غونزالیث وبابلو 
هورتادو. ون الحال تبادلتا الآراء والائطباعات والاخباره عن الشيء 
القليل القليل الذي يعرقه كل منا عن رفاقنا اخرین او عن المعرکة. 
وقدم إلينا افراد مجموعة كاميلو قطعاً من قصب السكر انتزعوها قبل 
فرارهم: فكانت هذه المادة السكرية والعصيرية يِعُم المسكث لجوعنا 
بصورة متتة. ون هه الاثناه. کانوا یمضتون السرطانات بکل شراهة. 
لقد وجدوا طريقة لإطفاء ظماهم؛ وذلك بضغ الماء من الاجواف 
الضغيرة مباشرة بواسطة انبوب او قطعة من الخشب العفرغ. 

وواصلنا طریقنا معاً. کان المقاتلون الناجون من چیش غراما بعدون 
ثمائية رجال إذاًء ولم تکن لدینا اية معلومات عن وجود ناجین آخرین! 
وکنا نفکر اه لا بد منطقیاً آن تکون هناك زمرة آخری شبيهة بزمرتناء 
لکنتا لم نكن نملك أدنى فكرة عن المکان الذي نوجد فيه؛ كان کل ما 
تعرفه هو آننا (ذا سرتا والبحر عن یمیننا فاننا نتقدم انا صوب الشرق؛ 
يعني صوب السييرا. هذا المكان الذي ينبغي علينا الالتجاء إليه. وما كنا 
نسعى إلى التخفي» لاننا إذا ما اخذنا بين الصقور المدبية والبحر 


لفق 




















.مزكوات عن الحوب القورية 


مطللقاً فيما إذا التقينا بدورية معادية. 
إذا كنا قد سرنا طوال يوم واحد او 
آذکر فحسب اننا اكلنا بعض التينٍ 


ت لدینا اية [مکائات للفراد 
ذكر في الوقت الحاضر ما 





وذات صباع وصلنا عند الفجره في حالة من الإعياء البالغ؛ إلى 
الوه البس: ويقينا هناكء تخ قساً من النوم؛ في اتال آن تبین لت 
وح کی تمه لنا نمیا بل ان پم هه عور هدري 





الوعور: 

وعند بزوغ الفجرء قمئا 
كبيراً مصنوعاً من الواح التخیل پیدی ان صاحیه فلاح میسور. وکان ده 
فعلي المباشر انه لا يجوز الا اب من منزل من هذا الطرازء لائه من 
المرجع ان سكانه إعداء لنا؛ يل لعل الجيش يحتل هذا المئزل قي الوقت 
وجهة نظري مطلقاء وائتهینا بان توجهنا 





المكان: فإذا بنا نصادف بغتة 








الحاضر. ولم يقاسمئي 
نحن الاثنان صوب العنزل: 

بقیت خارجاء بینسا تخطی هو سوراً من الاسلاك الحديدية الشائكة 
(وکان معنا شخص ثالث لم اعد اذكر هويته) وفجاةء ميزت يكل 
وضوح في الظل الخفيف شبح رجل يرتدي البزة العسكرية. وي يام 
بندا ية. سريعة الطلقات؛ وحسبت آن الدقائق الآخيرة في حیاتنا قد حاتت» 
على الأقل بالنسبة إلى بثية 
كان اقرب إلى الرجل منه إلي. وما أن وصل بئيتز على بعد خطوتين منٍ 
الرجل حش قفل راجعاً من الطريق.نفسه. وخاطبني پکل سناجة قائلاً 
إنه يعود أدراجه لانه راى «سيداً يحمل يندقية» وآن ليس من الحذر في 
اشيء» في اعتقاده؛ ان نساله اي امر كان... 

ني الحقيقة ان الشعور بالحياة قد دب فینا من جدید. وف بنيتز قبل 
الجميع! ب بنَ ان ملحمتنا لم تتوقف هنا. فیعدما تفقدنا الجوار یکل 
حيطة, قمنا نتسلق الصخور التي كانت أوطا كثيراً في هذا المكان. 
ویالفعل, کنا نقترب من منطقة «اولو دي بايي» (عين الثور), وقد سميت 











الذي كان من المحال تحذيره بعد الآن لانه 











۳۹ 


متعوت عن الحرب القؤرية. 


هكذا لآن مجرى صغيراً من الماء يتصب في البحر یثقب المرتفع 
الصدخري من جائب إلى جائب. 

فاجانا التهار قبل ان ننهي تسلقناء فلم نجد متسعاً من الوقت سوی 
من اجل الوصول إلى مغارة كانت تشكل مرقبا ] رائعاً للمشهد باسره؛ 
وكان سكون مطلق يسود المتطقة. وشاهدنا مرکباً تابعاً لسلاح البحرية 
زل رجالا على الشاملىء استطعتا آن نعد ثلائین زجلا منهم, « بيتما كان 
آخرون يصعدون إلى ظهر المركب, قيما يشبه عملية تبدیل للحرس: 
وعلمنا فيما بعد أثهم كانوا رجال لورئت 356/ناه]؛ كان المجرم الرهيب 
لسلاح البحرية. الذي كان قد انهى مهمته الإجرامية في تنقيد حكم 
الموت تي عدد من رفاقناء ا. معئياً إذاً بتيديل رجاله من اجل الاستمرار في 
عمل المطاردة. 

ان «السادة اصحاب البنادق» قد ظهروا بکل حقیقتهم الفاجعة آمام 
عيني بنیتز المذعورتین. ولم يكن الوضع على خير ها يزام؛ ولم يكن 
امامتا 1 إمكانية للخلاص |ذا ما اکتشف امرنا: لم يبق آمامتا الا آن 
نقاتل قٍ مکاننا حتی التهاية. 

ولم يدخل فمتا شيء على الإطلاق طوال الثهار. لقد أخضع الماء 
ن» وباية صرامة! كنا توزعه في العين الخاصة بمنظاز مكبر ولم 
یکن هناك مساواة تضامي مثل هذه المسار وعندما هبط اللیل 
استائفنا المسير كيما تيتعد عن هذه المنطقة حيث قضينا 
ايام من اشد ايام الحرب عذاباً وإيلاماً: قرائس للجوع والظماء ينتاب 
الشعور بهڑيمتناء وبقرب خطر ملموس لا مفر مثه يبعث فينا الشعور 
باننا جرذان وقعنا في مصيدة 

وبعد عناء وتلمس كبيرين انتهينا إلى العثور على السيل الشهير الذي 
پنصب في البحر» 2 احد الفروع الثي شلصب فیه, اضطجعتا علی 
الارض وشربئا يشراهة الجيادء طوال ؛ وكئأ واطللنا الشترب 
لولا ان معدتنا الفارغة من اي غذاء قد رفضت ان تتسع لقطرة واحدة 
اخری. وملانا اوعیتنا وتابعنا الرحلة. وعند لتر ركنن أن مسب 























تكللها باقة من الاشجار. وانفصلنا في تقاط مختلفة وهمُّنا أن نقاوم وان 
نختبىء على افضل صورة ممكنة. وامضيئا الثهاز بطوله تتطلع إلى 





۳۳ 





جوقة مو _ 
إنا وراميرى والميداء 
حفلة راقصة, أو في مناسبات 





فرحة من هذا القبیل, ذلك أن الفلاحين 






ان E E‏ 0 
رو لوس يل المجره لذ تقل الأخيار. آما بثيتز وكاميلو فک 





رارسا 
قرو وانتزتا من هدتتا حین توققت الم وستع س سین رب 
وسمعنا بکل وضوح صوت رجل یقول اشیاء بهذا المعنى :«والآن» 
فلنشرب نخب جمیع رفاقنا في السلاح الذین کائت مآثرهم لامعة 
جدا»» الخ. الخ.... ولم تطلب شیتاً اکثر من ذلك, یل استدرنا عل 
اعقاينا باسرع ما يعكن» وأسرعنا يخطوات سريعة نتقل إلى رقاقتا حقيقة 
اولتك الرجال الذ ركون في ذلك العيد. 

وتابعنا المسیر, لکن الرجال کانوا یرنضون التقدم بعدما آنهکت 
ترامم كليً. وني تلك الليلة, أو ربما الليلة التالية, قرر الرفاق جميعاً 
باستثناء القليلين نهم لا يريدون أن يذهبوا بعد الآن قدماً على الإطلاق. 
ولم يكن لنا بذ في مثل هذه الحال من أن نطرق باب فلاح على حافة 
الطریق, في العکان المسمی «بویرکاس غورداس» (الخنازیر الکبیرة)؛ 
ایام من مفا ییا دي ببیو 















زٍ اصبح هذا الکوخ القروي مسرحاً لانواع من 


استتبلونا بللف. 
الشراهة العجيبة. كانت الساعات تدور وتدور ونحن تأكل ابداً؛ واكلئا 
كثيراً؛ ومليئاً. بحيث فاجانا النهار ونحن في ملء الوليمة الفاخرة. 
واصبح من المحال علينا عندئؤٍ الخروج من ذلك المكان. وتواقد 
الفلاحون علينا طوال الصباح؛ يستحثهم الفضول والعطف؛ يتعرقون 
إليناء ويعطوئنا بعض الاطعمة أى يحملون إلينا بعض الهدايا. 

وسرعان ما تحول البيت الصغير الذي ياوينا إلى جحيم. كان الميدا 
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مارات عن الحرب الثورية. 


اول من أصيب بالاسهال. ون طرفة عين برهنت ثمائي إمعاءات لا قلب 
لها على الجمود الاشد ظلمة, إذ راحت تسمم بشدة تلك الارض 
الصغيرة المغلقة. وراح يعض الرفاق يتقياون ايضاً. بل إن بابلو 
مورتادو, الذي أتهكته ايام المسيرء والتعب. ودوار البحرء والجوع 
والظماء لم یتمکن حتی من النهوض علی قد. 
وقررنا ان نستاتف المسید لیلاً واخبرنا الفلاحون آن قیدیل لا یذال 
على قيد || اة وفقاً للمعلومات التي جمعوهاء واقترحوا عليئا ان دونا 
إلى مكان يرجح وجوده فيه برفقة كريشتسيو بيريزء لكنهم اشترطوا 
لذلك شرطاً واحداء الا وهو آن نتخل عن واسلحتنا. واحتفظنا 
انا والميداء بمسدسیتا الرشاشین من نوع ستار؛ بینما بقیت 
البنادق الثماني وجميع الطلقا. كضماتة في بيت الفلاح. وانقسمنا إلى 
مجموعتين» المجموعة الأولى من ثلاثة رجالء والمجموعة الثانية من 
اربعة رجال, لكي تقيم عند القلاحين» ومن هناك تعقد الماسترا على 
مراحل متعاقبة 























ذكرياتي مضيوطة, فقد کانت مجموعتنا تتالف من بانشو 
المیدا واتا شخصیاً. وکانت المجموعة 
او. اما بابلو هورتادو؛ العریضء 


ورامیرو قالدیس 
الثانية تتالف من کامیلو وبتیتز و: 
فلم يستطع أن يغادر المنزل. 

ولم تكد نغادر المثزل حتى آنشی صاحبه السر لصدیق له, غير 
قادر على مقاومة الإغراء يرواية الخبرء وكاتت ذريعته أن يساله عن رايه 
عن افضل طريقة من اجل إخقاء الاسلحة. ونجح هذا الصديق تي إقناعه 
ببيع الأسلحة, قتساوما مع لص ثالث, وكان هذا اللص هو الذي وشى 
بنا للجيش. وهكذا لم تمض ساعات قليلة على رحيلتا عن اول بيت 
مضياف في كوبا حتى داهمه العدو؛ وساق بابلو هورتادر اسیرا 
واستولى على جميع الأسلحة. 

كنا عند شخص يدعى ارخيلى روزابال ويعرف باسم «الراعي». 
وحين اطلع هذا الرفيق على | با المشؤوم؛ اتصل في الحال بقلاح آخر 
يعرف المتطفة جيداًء ويقال إنه يتعاطف مع الثوار. وأخرجونا من ذلك 
المكان في تلك الليلة بالذات كي ب دونا إلى ملجا آخر آكثر آماناً. وكان 
الفلاح الذي تعرفنا إليه في هذه المناسبة يدعى غيلورمو غارسياء وهو في 
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كريشتسيو ووجدتا مناك جميع الرفاق الناجين والاحرار - في ذلك حين 
من قواتنا التي نزلث على الشاطی:: فیدیل کاسترو: ويوتفرسو 
سانشیث وفوستینو بیریت وراژول کاسترو وتشیرو رودوندو ویفقیلیو 
|ميجيراس ورونيه وودريفث وارماندو رودریفت. ولقد التحق بئا بعد 
ایام موران وکریسبو وجوليتو دياث وكاليكيستو موراليس وبيرموديثء 

كانت مجموعتنا السفيرة مفثقرة ال الیزات الرسمية وا الشلاع: 
ولي الحقيقة ائنا لم نتقذ من الکارثة یاستثناء ينك المسدسین؛ 
ولقد وبخنا فيديل توبيخاً ین 

ظلت كلماته محفورة في اذماتثا طوال فترة الحملة: وحثى تي الوقت 
الراهن: .إنكم لم تدفعوا ثمن الخطيلة التي ارتكيتموهاء. اآن الحناي عن 
البنادق في مثل هذه الظروف يكلف الحيا إن الامل الوحيد لكم في 
البقاء فيما لو اصطدمتم وجها لوجه پالجیش قد کان اسلحتکم. ولقد 
كان التخلي عنها جريمة وحماتة, 




















۰۰ 


۲۹ 


تا 
معرکه لا بلاتا 
(۱۷ کانون الثاني 61۹۵۷ 


ادى هجومنا عَل شکنة صقيرة قائمة عل مصب تهر لا بلاقا آي 
سييرا ماسترا إلى إحراز اول انتصارات الثورة, وقد ذاع هذا 
الهجوم: متجاوزاً حدود الإقليم المنعزل الذي كان مسرحاً له. ومثبتاً ان 
الجیش الثاتر لیس اسطورة, بل هو مصمم عل التضال. اما نحن فقد 
اعتبرنا هذا النصر الجزئي تاكيداً قاطعاً لإمكائية النصر النهائي 
المؤزر. 

فبعد مرور اكثر من شهر على مقاجاة اليفريياً دي بییو وف الرابع 
عشر من كانون الثاني (يناير) 1401 بالضبط» حططنا رحالتا على ضفة 
نهر ماغدالینا ۱۸۵۵۵۱00۶ الذي ینصله عن لا بلاتا امتداد صخري يبرز 











من. سييرا ماسترا وينتهي في البحر بين واديين صغيرين. وتنفيذا لاوامر 
فیدیل باشرنا بممارسة بعض تمارین الرماية بنرض تدریب الرجال 
قلیلاء وكان بعضنا يرمون للمرة الاولى في حیاتهم. واغتسلنا نٍ مياه 
التهر بعد ان هجرثا النظافة اياماً طوالاًء وعمد المحظوظون مثا إلى تقيير 
ثيابهم. كان عتادنا في ذلك الحين يتالف من ثلاث وعشرین قطمة فعالا 
ومتتوعة منها بنادق مجهزة بمنظار مقرب وخمس يتادق عادية, 
ورشیشا مومبسون, ومسدسان رشاشان؛ وبندقية صید من عیار ۰۱۳ 
واجتزنا يعد ظهر ذلك البوم تلة افضت بنا ال اواسط لابلاتا, وسریثا 
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شتت : زا الذى كان في ذلك الوقت رمزاً لطبقة 
رة إلينا. ولكنه بعد ذلك وقع ‏ اسر 
الفلاحين الثائر ا EE‏ 
ماع کاسیلا اا رت اثر هتا الاير الإبقاء على حي 
r‏ : عسكرية في الجيش مقابل راس 
واقراه بت ات رین مویمته لولا آن الجراة اعوزته. 
فیدیل, وقد اوشك الخائ إن يقترف جريمته لولا آن الجراة اعوذ 
فیدیل, وا ER: E‏ 
7 ود زر کان 0 دور خر قیاع العدى عن مواقعنا. 2 
Ei‏ ىق ذلك الحين ازِهَاً يقدمنا بإخلاص. إذ كان ينتسب 
كان ليوتيميى قي ذلك الحين ام ود 0 
ذلك الجيش من الفلاحين الذين يدافعون عن اراضيهم وممتلكاتهم 
او ی FFT‏ ل ەة اللاك 
ضد كبار الملاك في المنطقة, وعلى من يحارب ٠‏ + 
[ تیفوندیا ریس ووزرهن 1۵ - آن یتصدی لمحارية الحرس الحکومي؛ 
الخادم المطيع لتلك الطبقة. 4 
القينا القبض أثناء مسيرة ذلك اليوم على فلاحين اتضح أنهما من 
اقرباء الدليل» فاخلينا سبيل احدهما واحتفظنا بالآخر من باب الاحتياط. 
ون اليوم التالي» الخامس عشر من كا: الثاني لاحت لنا ثكنة لا بلاتا 
المقصودة تلتمع فيها صفائع الز: 
انصاف العراة, لكن الملابس الباقية عليهم كانت تكفي لتعرفنا أتهم من 
جیش العدو. واستقرّینا حیث نحن, نراقب الشكنة بتیقظ حتی دنت 
الساعة السادسة؛ واوشکت الشمس علي ا واذ ذاك اقبل قارب آلي 
يحمل بعض الحراس الذين نزلوا إلى الير؛ بيتما ركب القارب حراس 
آخرون. ونظراً لآننا لم ندرك تماماً مغثى هذه التطورات» فقد قررتا 
تاجيل الهجوم إلى اليوم التالي. 
ولي صبيحة السادس عشر من كانون الثاني» وضعت الثكنة تحت 
المراقبة» فتبين لنا ان حرس السواغل انسحبوا في الليل. وبدات عملية 
استکشاف المنطقة فلم تعثر على أي جندي. وفي الثالثة مساء قررنا 
نتب من لزق آقي تابن که وتمند عل لول منجری الا 
تصل بذلك ال نتيجة هامة. ون الليل اجتزنا التهر ال الضفة 
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مارات عن الحرب القورية. 





الاخرى, ولم تجد صعوية نٍ العبور لان النهر قلیل السمق. وتمرکزتا 
عند قارعة الطریق. ولم تمض خمس دقائق حتى اسرئا فلاحين كان 
لاحدهما سوابق معروفة في التجسس,ء وقد افادنا بمعلومات قيمة بعد ان 
كشفتا لهما عن حقيقتنا وما يمكن أن نفعله بهما في حالة عدم إدلائهما 
بما يعرفان؛ قعلمنا ان في الثكنة ما يقرب من خمسة عشر جندیا؛ وان 
قدوم العمدة تشیتشو اوسوریو 050:0 510[ - احد مديري العمل 
الزراعي الثلاثة المشهورين في المنطقة ‏ منتظر بين لحظة وأخرى. 
ومولاء المدیرون الثلاثة هم زبانية اسرة لافيتي الإقطاعية التي تفرض 
نفوذها بواسطة الرعب مستمينة باشخاص عل شاكلة تشیتشو 
اوسوریو. وظهر اوسوریو بعد قلیل علل ظهر بغلة وهو في حالة سکر 
يّنْء ومعه رجل اسود صغير يركب البغل خلفه؛ فتصدی له اونیفرسو 
سانشيز 62ءمه5 05:5:ها وامره بالوقوف؛ منتحلاً صقة الحرس 
القروي» فاجابه اوسوريو فوراً بكلمة السر (ناموسة). 

وقد تمكنا من خداع اوسوريو بالرغم من مظهرنا المريب. ولعل 
درچة سکره قد ساعدتنا علی خداعه» فاخيره فيديل - وهو يصطتع 
انه عقيد (كولونيل) في الجيش جاء إلى الجبال 
ليتقصّى الاسباب التي تحول دون تصفية الثوارء وانه توغل في الجبال 
ولذلك اهمل حلاقة ذقنه, ثم تهجم علی جیش العدو ووصف آعماله بانها 
قمامة. فقص عليه اوسوريو بتجاوب وإذعان كييرين كيف أن جنود 
الشكنة يقتلون الوقت في الاكل دون أن يقوموا باي عمل, وان 
استكشافاتهم تذهب ادراج الرياح؛ ولا تؤدي إلى أي فائدة؛ ثم أعرب 
بقوة عن ضرورة تصفية الثوار. 

واستدرجناه ببراعة ال الحدیث عن «الاصدقاء» وعن «الاعداء» في 
المنطقة, وسالناه عن كل واحد من هؤلاء واولئك؛ ثم قلبنا الصورة التي 
اعطانا راساً على عقب, فاعتبرئا من سماهم «اعدام» اصدقاه لناء فتجمع 
لدینا ما یربو عل العشرین اسماء 

وتابع الخائن حدیثه فاخبرنا کیف «مات» رجلان في هذه المئطقة على 
بدیه» ثم اضاف: «ولکن سيدي الجنرال باتیستا اطلق سراحي فورآه. ثم 
اخبرنا انه قبل قليل كال اللطمات لبعض الفلاحين «الذين ساءت 
اخلاقهم»» وشرح بعباراته الخاصة عجز الحرس عن القيام بمثل هذه 
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مذكرات عن الجرب اللورية 
۳ ن‌للتاس" ان يتحدثوا بملء حريتهم دون إنزال 
العقاب بهم. 

وساله قیدیل عما يمكن ان يفعله 
قاجابه بأنه سيئتزع (... ي 







. 09020040 ثم اشار إلى أحذ. :ان احد اولادة:؟ 
اهؤلاء الذين قتلناهم كان يلبس نفس هذه الاخذ 
يدري جر على نقسه الحكم بالموت. وبإيعاز من فيديل تقدمنا اوسوریو 
ا ل زیی نع بعد آن اخبره بان - أي او 

نالباة الحرس لیحصل عل البرهان بانهم غیر اکفاء: ومقطترون في ادل 


. وهكذاء ودون ان 






واقتربنا من الثكئة يقودتا ت اوسوریو, بالرغم من آئني - 
شخصياً - لم اكن مطمتتاً اطلاء خدعتنا علیه. ومع ذلك فقد تابع 
طلريقه بكل سذاجة وهدوء. فقد كان في حالة من السكر تحول بينه و ن 
الإدراك السليم. وعند اجتيازنا الثهر مرة اخرى كي نصل إلى الثكنة, 
أخبره فیدیل بان التعلیمات العسكرية تقصي بان یوثق الاسیر؛ ولكن 
الرجل لم یظهر اي انکار او مقاومة کان الامر لا یعنیه؛ بل تابع سیره 
اسیراً حقاً من حیث لا یشعر. واخبرنا أن الحراسة ١‏ هناك تقتصر 
على مدخل الثكتة وبیت المدیر الاخر اوئوریو 11050:0» ثم قادنا إلى 
مكان قريب من الثكثة حيث يمر الطريق المؤدي إلى ماشييو 2918660 
ومن هناك ارسلنا الرفیق لویس کریسبو 010500 عنن.] ( وهو اليوم رائد 
في الجيش الثائر) للا وقد عاد فاید ما ادلی به اوسوریو ذ 
شاهد البناءين؛ وميز النقاط الحمر الملتهنة لسجائر الحرس. 

وکنا نهم بالانقضاض حين اضطررنا إلى الاختباء لكي لا يلاحظنا 
الخراس الفرسان الثلاثة الذين مروا بنا يجرون اسيراً مترجلاً كما يجر 
البغل. لقد مر هذا الاسير من ناحيتي: ولا زلت آذکر الکلمات التي 
وجهها هذا الفلاح لاسریه: .انني رجل مثلکم»: وجاءه الجواب من احد 
الفرسان - وقد علمنا فیما بعد اه عریف یدمی باصول 30:01 - 
:«اخرس وامش والاً اجبرتك على المشي بلسعات السوط». لقد ظننا ان 
هذا الاسیر قد نجا من الخطر عندما ابتعد عن الثكنة التي ستتعرض بعد 























۳۰ 


مذتوات عن الحرب القورية. 





قليل لرصاصناء ومع ذلك فقد علمنا قيما بعد انه 
التالي في ماشبیو عندما ذاعت اخبار الهجوم 
استهديتا للهجوم باثتين وعشرين سَلاحاً جاهزاً. وقد كانت تلك 
اللحظة على جائب عظيم من الاهمية؛ لائنا لم نكن ثملك إلا طلقات قليلة 
كنا شاعرين بضرورة الاستيلاء على الثكنة باية طريقة وبسرعة كاملة» 
إذ ان عدم الاستيلاء عليها يعني تبديد ذخيرتنا دون جدوى وانكشافئا 
نهائياً امام أي هجوم معاكس. وقد اتقسمنا إلى ثلاث فرق عند الهجوم؛ 
تهجم الفرقة الاولى من يمين الشكنة وهي تضم الرفاق كاميلو 
تشيانقويغوس. وبنيتز؛ وکالیکستو مورالس ۸۹0/۵1 61:0 بقيادة 
الملازم الاول خولیو 2 0زا[ الذي سقط فيما بعد بشرف في 
معركة الاوفيرو . 1066 ا وقد تسلح هولاء الرقاق ب 
الآلية. وتهجم الفرقة الثانية من عدا وهي يقيادة فيديل وتضم 
بالإضافة إلى الرفاق اونيفرسو سانتشثء ولويس كريسيوء وکالیکستو 
غارکییا 08:0 تلع وفاخاردو 5لعدزة5 الذي اصبح اليوم را 














بالبنادق تصف 








والذي یحمل نقس لقب علبیبنا بيتي فاخاردو 0قمعژه] 2 الذي سقط 





الثالثة فتهجم من يسار الثكنة وهي بقيادة 





في ايسكاميراي - اما الفرة 
راوول کاسترو والميداء وتضم مجموعتيهما. 

آخذنا ني الاقتراب من مراکز العدی حتی اصبحنا علی ميعدة اربعين 
متراً منهاء وکان القمر بدیعاً تلك الليلة؛ وافتتح فیدیل المعركة بزختین 
من رشیشه تلتبا طلقات البنادق. وامرنا الجنود بالاستسلام فلم 
يستجيبوا؛ فاستمرت المعرکة. ولن انسی ان شیر ال اننا نفذنا حکم 
الإعدام في الخائن القاتل تشيتشو اوسوريو بمجرد بده المعركة. 





بدا الهجوم في الساعة الثانية والدقيقة الاربعين صباحاً. وقد ابدى 
الحرس مقاومة غیر متوقعة. وکان هنالك رقیب (سارجان) یحمل سلاح 





ن فتیل فلم یصنع شیناً بلطبع. وکان علینا 
بحياتنا لنضرم النار ل الابنیة؛ وقد 
تصدی اونیفرسو سانتشث لهذه المهمة ولکنه فشل, وتلاه کامیلو 


۳. 










المرس قانسحيوا من 
اقية لويس كريسبو الذي جرحه في صدره 
ابع اطلاق الثار باتجاه الثكنة. اما كاميلو 
احتمی بشجرة, واطلق التار علی الرقیب الهارپ؛ 
۴ من الرصاص. کانت طلقاتنا تصیب 
وتعالت صيحات الاستسلام 
فدخل کامیلو إليها في أول من دخلواء وانتهت المعركة. 


من الثكنة؛ 
اجرینا جرداً سريعا لغنائمنا من المعركة فکانت: ثمائي بنادق 
یمیش ای ن ال دیف ی 








رقرب من ما ملفقة وبالاخمافة إلى ذلك غتمنا احؤمة 
رصاص ووقوداً وخناجر وثياياً ويعض الطعام؛ اما عدد القتلى والجرحى 
فقد بلغ في جانب العدو تتیلین وخمسة جرحی وثلائة اسری, وقد تمکن 
بعض الجنود من القرار يصحبهم الخائن اوتوريوء اما نحن فلم يكن في 
صفوفنا جريح واحد. وبذلنا العناية لجرحى العدو وكان ثلاثة منهم في 
ماله الشيئة انتهت :يهم إل العوت بخالاً كما علمتا يعد انتهاء الصربٍ 
الثورية, وترکنا هژّلاء الجرحی تحت رعاية الاسری الثلائة ثم اضرمنا 
الثار في بیوت الجنود واتسحبتا. لقد انضم احد هزلاء الاسری فیما بعد 
ال وحدات راوول کاسترو وبلغ رتبة ملازم اول (لیوتنان) ولکنه مات 
في حادث جوي بعد انتهاه الحرب. 

كان هناك على الدوام تناقض كبير بين معاملتنا للاسری ومعاملة 
الغدى لهم, إذ لم يكن العدى يكتفي بقتل جرحانا بل يتجاوز ذلك إلى 
التخلي عن جرحاه انفسهم؛ وقد کان لهذا الاختلاف بعرور الزمن اثر 
كبير ني صن النصر الثهائي لثورتنا. وانسجاماً مع هذه الروح امر 
فیدیل بوضع کافة التجهیزات الطبية تحت تصرف الاسری والجرحی؛ 
وقد شهرت إزاء ذلك بالم عميق كطبيب يشعر بضرورة الاحتفاظ لقواته 
بمعداتها الطبية؛ لكنني نفذت اوامره. ويعد ذلك اطلقنا سراح جميع 
المدئيين: ثم انطلقنا في الرابعة والنصف من صباح اليوم السابع عشر 
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مذكرات عن الحرب الثورية 





تحو نهر بالما موتشا. و: السير مخترقين الاماكن الاكثر 
عزلة من الماسترا حتى وصلنا إلى یالما موتشا عند الفجر. ۲ 

ون یالما موتشا واجهنا مشهداً موسقاء ققد وجدنا أن عمدة وعريفاً 
من الجيش قد اخبرا الاهالي في اليوم السابق بان الطيران سيقصف 
المثطقة كلهاء فبدا النزوح باتجاه الشاطىء؛ ولما كان وجود الجيش 
الثاثر في متطقة بالما موتشا مجهولاً؛ فقد ان قصة القصف لم 
تکن الا مسرحية حاك فصولها العمدة والحرس القروي بقصد حرمان 
القلاحين من اراضيهم وممتلكاتهم؛ وكان علينا أن نحلم هذه المؤا 
لکن الكذبة اصبحت حقيقة واقعة بنتيجة هجومناء بحيث دب الرعب في 
قلوب الفلاحين ولم يعد في الإمكان حهمر 

كانت معركة لابلانا اولى المعارك الظافرة للجيش الثائر» كما أن هذه 
المعركة والتي تلتها كاتتا المعركتين الوحيدتين اللتين توافر لنا فيهما 
من السلاح أكثر مما توافر من الرجالء فالفلاح لم يكن مستعداً بعد 
للانضمام إلى صغوفاء كما ان الاتصال بالقواعد الثورية في المدن كان 
معدوماً عملياً. 
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۳۳ 


اعت ات 


معركة سافية الجحيم 
(۲۲ کانون الثاني ۹۵۷) 


آرویو دل ائیفییر نو ۱066600 86۱ ۸۲۳0۱0 او ساقية الجحیم ثهر 
ضعيف المجرى يصب في تهر بالما موتشاء وقد سرنا بمحاذاته باتجاه 
الجبال متسلقين التلال المحيطة به حتى وصلنا إلى 
قبه كوخان (يوهييو). فخيّمنا هناك دون أن تحتل الكوخين طبعاً, 
قدّر فيديل آن العدو سيقتقي آثارنا حتى يتتهي يتحديد موقعتا 
ولذلك قرر !عداد کمین لاصطیاد بعض الچنود؛ ووزع الرجال وا 
لذلك. 
لم يكن فيديل یترك الخطوط دون حرلسة قطء وکان یقوم بجولات 
قد فعالية الدفاع؛ ولي صبيحة الیوم الناسع عشر من 
) وبینما کنا نتفقد مواقع القوات؛ چری حادث خطیر 
تب عنه نتائج وخیمة: کنت قد غنمت ‏ معرکة لاپلائا 
از. واعتعرتها 
اء جولتي ذلك الصباح لتفتيش الخطوط في الغابة. وقد سمعتنا من 
يعيد فرقة الحراسة الامامية لقواتناء وعندما أرادث استقصاء حقيقتنا لم 
تر فینا الا جماعة من المسلحين يتراسهم رجل يعتمر خوذة عريف 
يائيستي» ولحسن الحط كان أفراد الحراسة منهمكين في تنظيف اسلحتهم 
فلم تصوب نحونا سوى بندقية كاميلو تشيانفويغوس التي رمتنا يطلقة. 
Fo‏ 





















اميد إن حقيقة الموقف وصادف أن استعصت عليه 
E‏ الرمي. إن هذه الحادثة تعكس الصورة 
اعتراثا جميعا وئحن المعركة 








پندقیته فاعاق 2 
الاميتة لحالة التوتر الشديد الذي 
وکانها خلاص لنا. 

فقي لحظات الاتظار هذه يشعر حتى اولى الاعصاب الفولاذية 
ايؤقشلاتا خقيفة تبن ركبهمة وتتملك الجميع لهفة إلى اللحظة الحاسمة: 
لس ورمرة. ويائرهم من آن القتال یکن اق دات محيد ا 
, فقد خضناه لأنه السبيل الوحيد لوضع الامور في 








اني والعشرين من كانون الثاني؛ دوت بعض 
ن منطقة نهر بالما موتشاء الامر الذي حملنا عل 
تعزين خلولنا ومضاعفة الانتباه انتظاراً لقاء الحافل مع قوات العدوء 
حيث أن القرائن القائمة كلها تشير إلى اقترابه منا. وقد كان من غير 
الممكن في ضوء تلك القرائن ان نتناول وجبتي الإقطار والغداء. غير اني 
عشرت مع - الفلاح داكريسيى على عش دجاج ملیه بالبیض, فاخذتا 
البیض وترکنا واحدة کالعادة لتستمر الدجاجة الام نٍ الوضی. ولکن 
'كريسبو اصر على أن ناكل البيض كله بحجة اتنا مقبلون قريباً على 
المعركة. فاستجبنا لإصراره. 
وعندما انتصف النهار لمحنا شبح رجل داخل الکوخ القائم فٍ جانب 
معسكرناء فنلتنا لاول وهلة آن احد الرقاق انتهك الاوامر القاضية بعدم 
الاقتراب من مساکن الفلاحین, ولکن الأمر لم یکن کذلك. فالرجل الذي 
رایناه لم یکن سوی کشاف من قوات باتیستا. ولم تمض برهة حتی 
ظهر بعده ستة جنود آخرون لم یلبث ثلائة منهم آن انصرفوا 
ثلاثة آخرون على مراى منا. فإذا باحدهم يلتفت يمنة ويسرة 
ثم يقتطع بعض الاعشاب ويربطها إلى اذنيه على سبيل التمويه؛ ثم 
یجلس باطمثنان ال ظل شجرة دون أن يشعر أن وجهه يبدو بوضوح 
في المنظار المقرب المحمول على بندقية قيديل. واطلق الثار» فصاع 
الجندي متالماً ‏ وا اماه! ‏ ثم سقط إلى الابد. وتتابع إطلاق النار دون 
انقطاع إلى أن سقط الجنديان الآخران. ولاحظت في الحال ان جندياً آخر 
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الرصاصة اخترقت صدر الجندي ولا يد آنها اصا 
أعراض العوت تبدى على الجثة في الحالء ولغل ذلك يعود إن الإرهاق 
الذي نال من الجندي في يومه الاخير ذاك» 

كانت المعركة على جائب غير عادي من العنف» وحالما حقق الرفاق 
آغراضهاء آمر یالاتسحاب, کل إلى موقعه. وعند الجردة تبين أئنا خسرنا 
ائة طلقة استعدنا منها سبعین وجدناها نٍ حزام 
طلقات کامل, فضلاً عن بندقية واحدة؛ وقد عادت هذه البندقية إلى الرائد 








الکومندان خینیو امیخیراس هع[۸۳ 0نمعع2 الني خاض 
بها عدداً هاماً من المعارك. اما القتلى من العدو فقدرتا عددهم آنتاك 
پاربعة, ولکتنا علمنا بعد شهور عن طريق احد الجواسيس انهم بلغوا 
ن 

لم يكن ذلك قصراً بالمعنى الحقيقي للكمة. ولكنه في الوقت نفسه لم 
يكن عديم الفائدة» فقد قسنا قوتنا بقوة العدى في ظروف جديدة تختلف 
عن ظروف المعارك السابقة وتمكنا من الفوز. ولقد رفعت نتيجة 
المعركة من معتوياتناء وشجعتنا على المسير طيلة النهار وارتقاء الجبال 
من مسالك وعرة لكي نفلت من مطاردات مجموعات ا 
العدو. وهکذا انحدرنا ٍل السفح خر للجبل, وبذلك سرنا متوازین مع 
قوات العدو التي هربت هي الاخری واجتازت القمم نفسها کي تصل ال 
السفح الآخر» فاصبحنا نسیر بمحاذاة بعضنا کاننا جیش واحد دون ان 
ندري او يدري العدى. وفي إحدى الليالي نام الفریقان في كوخين لا 
يفصلهما إلا نهر صغير كنهر لا بلاتا. وكان الضابط الذي يقود العدو 
هو اللازم الاول - اللیوتنان - سانتشز موسکیرا ۱/05۹6/0 3۵50562 
الذي اشتهر يصورة بائسة في الماسترا بسرقاته العديدة. ولعله من 
الجدير بالذكر أن الطلقات النارية التي سمعناها في الليلة السابقة 
للمعركة؛ قد أطلقت لإعدام فلاح رفض ان یقود العدو ال مکمنناء ولو لم 


۳۷ 








نوات عن الحرب القورية 


العدو هذه الجريمة لما وجدتا عی ما وجدنا علیه من الانتباه 





واترصد. ‏ 
أصبحنا بعد المعركة مثقلین یالاحمال من جدیده ٍذ کان الکثیرون 


ينا واحد الامر الذي جعل تنقلئا عسيراً, غير 
أن حالتنا المعنو: كانت تختلف اختلافاً عظيما عما كنا عليه عقب كارثة 
الیلریا دي بيو فقبل ايام قلبلة الحقنا الهزيمة قة من العدو اقل مثا 
عدداً يحتمون داخل ثكنة 


وبعد ذلك هزمنا سرية تفوقنا عدداً 
ولمسنا لمس اليد اهمية القضاء عل طلائع 
بدون طلائع لا يمكن ان يصنع شيئا. 











العدى الكشافة؛ إذ ان جيشاً 





۳۸ 


ات 
هجوم جوي 
(۳۰ کانون الثاني ۱9۵۷) 


نا مسيرنا يعد انتصارنا على قوات سانتشز موسکیرا علی طول 
نا الماغدالینا وعدنا إلى قطاع ماكوق لينا في 
كاراكاس 25©ه,ة©: غير أن الجو المخيم على | الآن يختلف عن 
الجو الذي الفناه في المرة الاولى عندما كنا في هذا التل مكرمين 
من الأهاليء اما الآن وبعد ان زرعت جيوش كاسيلاس الرعب في المنطقة, 
فقد هرب القلاحون ولم يبق من ذكراهم إلا الاكواخ المهجورة وبعض 
الحيوانات التي ذبحناها لتامين الطعام. 

لقد علمتنا التجرية(') الا نبيت داخل البيوت؛ ولذلك قضيئا الليل في 
منفصل عن بقية البیوت. ولم ينبلج الفجر حتی صعدتا ال الجبل؛ 
واقمنا معسكرنا عند نبع ماء قريب من قمة التل في کاراکاس. 

وني المعسكر جادني مانویل فاخاردی ۳۹[::80 ۱۸۹۵۵6۱ يسالئي عما 
إذا كان ممكناً ان نخسر الحرب, وقد كان جوابنا عن مثل هذه الاسئلة 
واخداً في كل الحالات. وبقض النظر عن كل شيءء وهو أن انتصارنا 


تا 
ضفاف تهر لابلاتاء ثم 























)0 كان فيديل هو الذي دفع ننقات هذه التجرية؛ بعد مرتكادا. كان يراقد متعباً مع رفاقه ل 
كوخ منعزل في قران يليدرا حين فاجاه الملازم الاسود ساريا الذي باهم الكرخ؛ هذا الهداف 
اللبيمي لتمرياته. 


۳۹ 


منعوات .عن الحرب الثورية 

E E‏ فاخاردو عن الدافع التي جعله 
الفالیشي:(۱) موران 310628 03۵6۵ "آکد 

ملاکنا محقق, واقترح علي أن يهربا معا 

پیننا ال فیدیل فوجدت آن - 


يطرج هذا السؤال فقال إن 
له, آننا نتعرض للكارثة» وأن 
¥ النرتة. ولم آتاخر ‏ ابلاغ ما داد 
الغاليشّي ‏ موران نفسه قد سبقني إى ذا 
ورام کلامه عجم عود الرجال وامتحان معنوياتهم. ولاح لنا آن مثل هث 
الاسلوب, اقل ما يقال فيه إنه موضع الجدال؛ ولذلك القى فيديل خطابا 
قصيراً في الرجال دعاهم :فيه إلى المزيد من الانضباط والتظام. واشار ال 
الاخطار التي يمكن ان تنجم فقط عن انعدام روح الانضباط بين 
صفوفناء ثم اعلن أن الإعدام سيكون العقاب الرادع لثلاثة أنواع من 
المخالفات هي: التمرد» والفرار, والاتهزامية, 

لم تكن اوضاعنا في تلك الايام سارة باي حال؛ فتماسك الفرقة لم 
يتحقق لانها كانت تفتقر إلى صقات التحمل التي تتكون في ملء القتال» 
كما إل الوعي الايديولوجي الواضح. ففي كل يوم كان الرفاق 

غيبون عن المعسكرء أو يطلبون تكليفهم بالمهمات في المدينة؛ وهي 
E CC RE‏ اکنبا سمح لهم بالإقلات من 
شروط حرب الثوار القاسیة... ومع ذلك استمرت الحياة عادية في هذا 
المعسکز, وایدی شوران نشاطاً لا يعرق التعب في اليحث عن الزاده وف 
ربط اواصر الصداقة مع القلاحین المجاورین. 








, مدعیاً انه کان یقصد من 























آشرقت علینا شمس الثلائین من کاتون الثاني ونحن على هذه الحالة» 
وني ذلك اليوم طلب ایوتیمیو - الخائن - ذناً لزيارة امه المريضة ولم 
يتردد فيديل في إجابة طلبه, وتژویده ببعض المال لیستعین به عل 
متطلبات السفر الذي سيستغزق بضعة أسابيع. ولم تكن نحن قد فهمنا 
3 ببطسلة, من الؤقائع التي القت عليها الضوء نشاطات هذا الخائن 

a 





وعندما التحق بصفوقنا من جدید أعلن أنه مر بمنطقة بالما موثشا 





eT 
إن من عادة الکوببین يلقبرا الاشخاص وفقاً لأحوالهم الاجتماعية او العرقية! الفلاح‎ )1( 


كريسبوء الصيني روثغ 
يسبوء الصيني زوقغ: والفاليشي موران هو من ذرية إسيائية. كذلك 
E‏ 5 الفاليشي موران هو من ذرية إسياتية. كذلك كان والد فيديل 
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مذعوات عن الحرب الثورية 


فعلم هتاك أن قوات الطاغية باتيستا ساعية في تعقبنا فأسرع إلينا 
لیقبرنا بتلك؛ ولكنه لم يعثر إلا على قتى العدى عند كوخ. يلقين 2215 





الذي دارت المعركة في أرضهء فاقتقى آثارنا مخترقاً لاسييرا حتى وافانا 
هناك. ولكن الحقيقة كانت مختلفة كل الاختلاف, فقد وقع تي اسر العدو 
وتعرض للإغراء قاصبع أحد جواسيسه. وتلقى الوعود بالمال 
وبالعتصب العسكري مقابل اغتيال قيديل.. ولقد غادر ايوتيميي المعسكر 
في العشية وفقاً لهذه الخطة 

استيقظنا في صياح الثلاثين من كانون الثاني» بعد ليلة قاسية البردء 
عن صوت محركات طائرات لم نستطع تحديد مكائها بسبب وجودنا 
داخل الاحراج؛ وقد كانت طليعة الاستكشاق التابعة لنا تتمركز في 
المطیخ عند النبع على مساقة مائتي متر من المهسکر, بط هنيهة 
سمعتا صوت انقضاض طائرة مقاتلة تلتها مباشرة 
دوي القنابل. لم تکن خبرتتا ٍ ذلك الوقت واسعة, وکنا تسم 
الانفجارات من کل جانب. کانت الطلقات تات العیار - ۵۰ - تنقجر عند 
اصطدامها بالارضن كما كاتت تهطل يغزارة على مقرية مناه مما حملنا 
عل الاعتقاد باتها صادرة من نفس الحرح الذي نحن فيهء وف الوقت 
ذاته كانت تضل إلى آسماعنا اصوات الرشاشات من القضاء» الأمر الذي 
حملنا عل الاعتقاد باننا تتعرض للهجوم من قبل قوات 

عُهدَ إلِّ بمهمة انتظار الطليعة الكشافة وجمع بعض الامتعة التي 
تخلينا عتها عند بدء القارة على ان يكون مكان التجمع. يعد ذلك عند لا 
كويفا دل اومو Humo‏ ال وعدت ساء مقارة الدخان. وقد عضدني في 
مثه المهعة الرفیق تشاو المتمرس اق الحرب الاهلية الاسبانية. ولبثنا 
برهة ننتظر وصول الرفاق الذین ضیعنا آثازهم؛ فانصرفتا بحمولتنا 
الضخمة متعقبین آثار الفرقة على طول درب غير واضحة حتی نال منا 
فجلسنا للراحة في فضاء من القابة. ووصلت ال اسماعنا اصوات 
وخشخشة تبينا أن مصدرها الرفيقان سيرخي اکیونا ۸173 Sergio‏ 
وغیلیرمو غارسیا Garcia‏ ermoااتاG‏ - التي اصبی الیرم رائدا في 
طليعة الاستكشاف وسعيا ني آثر 


انقطع صوت القصف وانسحبت 
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امزكوات عن الحرب القورية. 
قصف المطبخ بإخكام لم يتكرر له مثيل خلال 
الموقد إلى قطع صغيرة بطلقات الرشاش» 
مركز طليعة الكشافين» وبطبيغة الحال لم 
الرقاق. وعدنا ادراجنا فالفينا موران عائدا 
: 8 للاستکشاف - واخيرنا يانه 
پعفرده - وکان ۳ 
للك کی ارات کن ابی ات لااو جود الغو عدوة قي اللمتطقاد 
اا دا تیو ی ا کول تحیط ابنا مق کل 
جانب انقاش بیوت. اصدقاتنا القلاحین التي قصفها العدر دون رحمة 
والتي اخلاها اصحابهاء فلم نجد لي احدها سوى قط يموء في وجهنا 
اجن أ, وختزير خرج إليثا بمجزد أن شعر يوجودناء لم الكن نعرف 
بدقة_موقع لاكويفا دل اومو ولذلك قضيئا ليلتنا يتوزعنا الشك والقلق 
ونترقب لقاء رفاقنا ونخشى الاصطدام بالعدو. 

وف الحادي والثلاشين من كاتون الثائي استقرينا في مرتفع قمة 
يشرف على بعض الحقول. وخرجنا عدة مرات لتحديد موقع لا كويفا 
دل اوموء لکن دون أن تعثر على شيه. وخیل لسیرخیو رفیقنا اته لمع 
شبح رجلین یعتمران طاقية لاعبي الکرة» ولكنه تياطا في |خیارنا قلم 
نتمكن من اللحاق بهما. تزلنا مع غییرلمو ال قعر الوادي قریباً من 
ضفاف نهر اجي از بتصد الاستطلاع, فقابلتا احد اصدقاء غییرلیرمو 
وزودنا ببعض الطعام, اما السکان الاخرون فكانوا في رعب فظيع. 
واخبرنا هذا الصدیق بان الحراس صادروا بضاثع التاجر ثیرو فربیاس 
واحرقوهاء کما استولوا عل البغال وقتلوا السانس, ثم اضرموا النار نٍ 
متجر ثيرو واسروا زوجته؛ وقد كانت هذه الفرقة من الحرس يامرة 
کاسیلاس الذي نام قرب منزل الصدیقء 

بقينا في اليوم الاول من شباط في معسكرنا الصغير دون حركة - 
وكان في | مکشوفا للعیان - نرتاع من الارهاق الذي ادرکنا ثٍ 
اليوم السابق» و الحادية عشرة صباحاً سمعنا طلقات ثارية في السفع 
الآخر من الجبل مصحوبة بصرخات استغاثة حادة. كان هذا اكثر مما 
0 هی اعصاب سیرخیو اکوئیاء فرمى ب وحزام الذخيرة 
ون آن ینبس بحرف؛ ثم تخلى عن مركز الحراسة الذي عُهِدَ إليه. 
اوت ل سیل السا هش ال مه با من اقا ره 


4۲ 


رايثا منظراً مروعاء فقد 
العرب لحشن الحظء وتفتت 
بيتما انفجرت قنبلة في قلب 
تجد القنبلة في المركز ايا من 
قد ذهب مع احد الرقاق 























مذكرات عن الحرب القورية 


الحليب المكثف وثلاث شرائح من لحم الخنزیر» وراحت افكاري جميعاً 
في تلك اللحظة إلى علبة الحليب وشرائح اللحم. وبعد ساعات سمعنا 
ضصحة فهببنا للدفاع عن مواقعنا اعتقاداً مثا بان الهارب قد خائناء ولكن 
ا. فقد وصل الرفيق كريسثتثيو على راس 








انضموا إلى صفوفنا مؤخراً في مانثائيليو تحت امرة روبرتو 
Roberto 6۵۱‏ اما تحن ففقدنا من مجموعتنا الهارب سيرخيو اكونياء 
والرفاق كاليكستو مورالس وكاليكستر غارسيا ومائويل اكرا 
إلى مجئد جديد التحق بنا حديثاً وفقدناه اثثاه تبادل إطلاق الثار في اليوم 
الاول من : 

وهيطتا من جديد إلى وادي اجيء ون الطریق وزعت بعض التجهیزات 
التي احضرها المجندون الجدد من مائثانیلیو» ومن بين هذه التجهيزات 
معدات جراحية وبعض الالبسة؛ وقد کان تاثرنا بالفا لدى رؤية قطعة 
لباس طرزّت حواشیها صبایا مانثانیلیو. 

وق غداة الثاني من شباط؛ وبعد مرور شهرين على تزولتا في البر 
الكوبي» اصبح جيشنا كلا موحداً ومتجانساًء وانضم إليئا عشرة رجالٍ 
آخرون من اهالي مائثائیلیو» فشعرئا بقوتناء وارتفعت معنوياتنا ارتفاعا 
عظيماً لم تعرفه من قبل. 

دخلنا في مناقشات لا تنتهي سعياً لمعرفة المفاجاة والغارة الجوية, 
فاجمعنا على أن الدخان المتصاعد من مدخنة المطبخ قد اجتذب 
الطائرات الیناء ولم تم مذه الحادثة من اذمائنا طيلة الحرب, فلم 
تثصب المداخن نٍ الهراء الطلق واثناه النهار ن اية لحظة من لحظات 
الحرب» خشية من النتائج المفجعة لذلك» ولم ادر إلى اذهائثا قط ان 
الخائن ايوتيميو غيرا كان وراء تلك الغارة؛ وانه تستر بحجة زيارة امه 
المريضة لیخبر السفاح کاسیلاس عن موفعنا. ولکن مذا هو الواقع؛ 
وبالرغم من ذلك فقد استطاع | تيميو ان يستمر إلى حين في القیام 
يدور سلبي كبير ضد تطور حربنا التحريرية. 
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ریت۳ 


مفاجاة قٍ مرتفعات اسبینوسا 
٩(‏ شباط ۱9۵۷) 


بعد المقاجاة الجوية التي رويت اخبارها آنقاً ترکنا هضية کاراکاس» 
وعدثا ادراجتا ال الاماکن المعروفة لدینا حیث نستطیع آن تتصل 
بمانثانیلیو مياشرة. ونحصل من الخارج عل معونة آکبره ونشکل فکرة 
اقضل عن احوال بقية البلاد. وبعد آن عبرئا نهر اجي تابعنا مسیرتا قٍ 
آراضي محروقة لدینا حتی وصلنا ال دار الشيخ مندوزا ۰ ۱۸۵۵۵02۵ 
وکان علینا آن نشق طریقنا بواسطة الفژوس في الغابات التي لم يدخلها 
بشر منذ عهد بعيدء مما جعل تقدمنا بطيئاً جداً. وقضینا اللیل فوق احد 
تلك المرتفعات نعاني الامرّين من الجوع. ولا زلت آذکر - کما آذکر 














اربع سجقات استطاع آن یوفرها من الایام السابقة؛ قاثلاً اته یهدیها 
للرفاق. وقد تلذتنا - اتا والقلاح وفیدیل ورفیق آخر - بهذه الوجبة 
الهزيلة, كما لو كانت وليمة دسمة. 

وانتهى المطاف في بيت المجوز مندوزا القاثم في ديريتشا دي 
کاراکاس, وقدم |لیثا صاحب ا الطعام. وبالرغم من خوقه 
الشدید, فقد تعود على استضافتنا في بيته كلما مررنا به مستجييا 
لروابط صداقته مع کریسثنشیو بیریز؛ وسع غیره من الفلاحین 
العوجودين في الفرقة. 
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متتوات عن الحرب اللورية 


لقد کانت المسيرة شاقة علي, اذ اصابتني توية ملاریاء ولولا آن - 
الفلاح - كريسيو وارثيق العزیز خولیو اکرستا زینون ۸۰05 لد 
دم قدما لي من العون الشيء الكثيرء لما استطعت اجتیاز تلك الحقبة 
الشاقة من ايام مرضي. وعندما کنا نصل ال مثل هذه المواقع لم يكن 
من الممکن ان ننام داخل البیوت, غیر آن حالتي الصحية وحالة 
«الفاليشي» موران .الذي كان دائما عرضة للمرض - جعلت من اللازم 
علینا ان نثام تحت السقق, پیثما انصرفت الفرقة ال حراسة المنطقة 
من غير أن تدخل إلى البيت في غير وقت الاكل. 

کان لزاماً علینا ان نطهر الفرقة من ذوي المعتویات الملحطة ومن 
الجرحی الخطرین, وق عدادهم وزیر الداخلية الحالي رامیرو فلدیس, 
وایقناسیو بیریز 58 120880 احد ابناء كريسثنثيو وقد سقط بعد 
ذلك في ميدان الشرف وهو برتية نقيب ‏ كابتن - اما راميرو فكان 
مصاباً إصاية بليغة في ركبته. هذه الركبة نفسها التي لم تشفٌ قط من 
الجراح الثي أصيب بها في موتكادا(' ,۱۸0۵۵85 کان لا بد لنا ان 
نتفحمل عن راميوو إذاً. وترك القرقة إضافة إلى ذلك بعض الشبان 
المستبدین» قکان انسحایهم کسباً عظیماً لهاء ولن انسى شاباً تعرض 
لنوية عصبيةء فاخذ يصيح ي قلب المعركة, بانه كان يظن انه أرسل إلى 
مسکر تکثر قیه المووتة ویتوافر فیه السلاح المضاد للطاترات, ولکنه 
عوضاً عن ذلك وجد نقسه مطارداً من الطائرات لا يكاد يستقر في مكان 
حشى يبرحه إلى غيره» ولا یجد الطعام الضروري ولا حتی چرعة ماه 
یشربها. لقد كان يعبر عل اية حال عن مشاعر المناضلين في الايام 
الاول من حياة الحربء قير ان الذين صمدوا لهذا الامتحان. سرعان ما 
تعودوا على الوساخة:؛ وتدرة الماء والزاد والعلجاء وانعدام الامن 
والطمائينةء کما تعودوا عل الا يثقوا إلا يسلاحهم. ملتمسين العزاه 
لانفسهم لي تماسك ومقدرة هذه الثواة القوارية الصغيرة. 

جاءنا ثيرو فريياس: بصحبة جماعة انضمت |لیناء حاملاً مجموعة 
من الاخبار التي تضحكنا حين نتذكرها في هذه الایام. ولكن سماعها في 
































() دائع الهجوم مل ثكنة موتكادا يقيادة كاسترو في 17 تموز 147 واند أسر ففيديل في هنا 
الهجوم الذي يمثبر حدثاً هاماً مهد للثورة. 


لذ 


مذخوات عن الحرب اللورية 


تلك الفثرة اثار فينا مشاعر متضاربة مختلطة: وتفید هذه الاخبار ان 
دییاز تمایو 15۳8۷0 هط یوشك عل الانقلاب ضدنا والوثوب غلینا 
لافناثنا. وان فاوستینو بیریز قد تمكن من جمع الآلاف المؤلفة من 
البیسو(» واخیراً ان التخريب قد عم البلاد وان الحكومة على قاب 
قوسين او ادنى من الانهيار. وبالإضافة إلى ذلك؛ حُعِلَ إلينا خبرٌ سيء» 
ولكنه مليء بالعبرة» ان سيرجيو اكونيا الهارب من المعركة قبل ايام قد 
قمند بیت اعد اقاربه» واخذ یقص عل بنات عمه بطولاته زر العرب 
قسمعه رجل یدعی یدرو هیریرا ۲1۲۲۲۲۵ ۶۵۵:١‏ وابلغ عنه الحرس 
فقبضوا علیه وتعرض لعذاب فظیع علی ید العریف الشهیر روسیلیو 
۵ - الذي تال جزاءه العادل قیما بعد على يد ابناء الشعب - وقد 
بلغ الامر بهذا العریف ان اطلق علیه اربع رصاصات, ویقال |نه شنقه 
بعدثذٍ. ان هذه القصة البائسة قد بینت للفرقة آهمية التماسك والالتحام 
وعدم جدوی اية محاولة نردية للهرب من المصیر المشترك, ولكنها في 
الوقت ذاته اقتعتنا بضرورة الانتقال من مکائتاء فلا یستبعد آن یکون 
سیرخیو - تحت وطاة العذاب الذي تعرض له قبل قتله - قد باح 
للحرس بما یعرفه, سیما وانه یعرف غلورینتیتو ۳10601500 الذي نقيم 
فيه. 

ووقع في تلك الا 
عدد من القرائن الاخری. ذلك آن ایوتیمیو غیرا کان قد ادعی قبل ذلك 
أنه رای فیما یری الناتم ان سیرخیو اکونیا قتل؛ والاكثر من ذلك أنه 
حدد أن قتله تم على يد العريف روسيليوء وقد أثار ذلك مناقشات 
فلسفية طويلة في موضوع معرقة ما إذا كان التنيؤ بالاحداث بواسطة 
الاحلام ممكناً ام لا. وبصقتي المكلف بالمحاضرات الثقافية والسياسية 
اليومية» فقد شرحت للرفاق ان ذلك مستحيلء وأنه إن حدث فلا يعدو 
آن یکون صدفة نادرة؛ واننا جميعاً كنا نتوقع مثل هذه النهاية لسيرجيو 
اكونياء وان روسیلیو مشهور بالجرائم الوحشية التي يرتكبها في طول 
البلاد وعرضهاء إلخ. 

غیر آن اونیفرسو سانشت بعث القلق نٍ نقوسنا ونبهنا ال ضرورة 














اء حادث عجیب فتح؛ عیوثنا اخیراء بعد جمه ال 














۴١١ )(‏ اء وحدة العملة الكربية. 
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مكوات عن الحرب الثورية 


اليقخلة والحذر عندما اعرب عن اعتقاده بان ايوتيميى لیس اکثر من 
دجال, وائه لا بد ان یکون قد سمع الخبر من بعضی التاس ما دام قد 
ا ات کن ایم وکوا ڪام نیمه ینن هلايع 


الحليب ومصياحاً عسكرياً. ۷ 

كان خوليو تيئون اكوستا المشار إليه سابقاً ‏ وهو الفلاح الامي 
البالغ الخامسة والاربعين من العمر _ اشد المتحمسين لنظرية انتقال 
الافكار» ولا بد لي من الحدیث عن هذا الرجل الرائع» فقد كان أول تلميذ 
4 في لاسييراء وكنت أبذل مجهودات صادقة لتعليمه الكتابة والقراءة 
کلم مسکرنااي مکان ماه وکنت انقهز؛ کل فرص ممكنة لاعلت 
الابجدية. وقد اقبل خولیو کینون عل التعلم بقريحة قذة؛ مولیا ظهره 
للأعوام التي مرت من حياته, ومتطلعاً دائماً إلى المستقبل المشرقٍ 
ولعل الدرس الذي يمثله هذا الرجل جدير يان يكون هذه السئة مثالا 
للكثيرين من الفلاحين من رفاقه في تلك المنطقة زمن الحرب ولاولئك 
الذين يعرفون قصته. قدم خولیو ثیتون اکوستا ني ذكك الحین؛ خدمات 
جلى: كان الرجل الذي لا یعرف الکلل؛ والعطلع الوحيد على المنطقة التي 
نعسكر فيهاء, كان الرفيق الذي يواسي رفاقه وقت الشدة» ويبذل العون 
للرفاق المدنیین الذین لم یصلب عودهم بعد, يصورة كافية, كي 
یتخلصوا من المازق وکان هو الذي يجلب. الماء من النبع اليعيد» والذي 
يوقد النار بسرعة بالغة» والذي یعرف الاماكن الصالحة لإضرام النار في 
الایام الماطرة. ویکلمة واحدة کان خولیو ثینون اکوستا الرجل - 
المجموعة في ذلك الحين. 

في إحدى الليالي الاخيرة التي سبقت اكتشافنا خيانته, شكا ايوتيميو 
غيرا من افتقاره إلى الغطاء وطلب من فيديل أن يعيره غطاء من عنده. 
كان الطقس بارداً في قمة الجبال في شهر شباطء قاجابه فیدیل ان كليهما 
سيعائيان البرد |ذاً بهذه الطریقة: واقترح عل ایوتیمیو آن یناما معا 
ملتحفین بالاغطية نفسهاء الامر الذي یقیهما غائلة البرد بصورة افضل 
وهكذا کان الامر. نتضی ایوتیمیو یلته بجانب فیدیل متمنطقاًبالسسدس 
من عیار *؛ الذي زوده به کلاسیلاس لاغتیال فیدیل, وحاملاً قثيلتين 
یدویتین ليغطي بهما انسحابه بعد تنفیذ جر کنت. واوتوقرشین, 


انتشیت لا تفارق فیدیل ابداً لحمایته, فراح ایوتیمیو یطرح علیثا 
f۸‏ 




















مذكرات عن الحرب الثورية 





الاسئلة بشان نوبات الحراسة قائلا: «اتني مهتم بامر الحراسة» فلا بد 
من اتخاذ الاحتیاطات المشددة». فاخبرناه بان منالك ثلاثة رجال في 
حراسته. اما نحن, بطلا غرانما وموضع ثقة فاننا تسه طوال" 











الليل لحمايته بصورة شخصية. وهكذا قضى ايوتيميو الليل بملوله 





السائحة للقضاء عليه. لكنه لم يستطع ان يحزم امره إن قسماً عظيماً 

من الثورة الكوبية قد كان متعلقاً طوال الليل بالتناقضات الفكرية لهذا 
الخائن؛ بالصراع الجاري بين شجاعته وخوفه ورعبه, وربما تبکیت 
ضمیره, واحلامه عن القوة والثر ولحسن حظنا انتصرت العوامل 
کن فاحجم عن تنقیذ جریمته تلك الليلة. وجاء 
الصباح دون أن يصاب فيديل بمكروه. 

ترکنا منزل فلورنتینو وعسکرنا نی مجری جدول 
ذهب تيروفرياس إلى بيته الذي لم يكن یبعد عنا کثیرآ؛ وجلب لنا بعض 
الدجاج والطعام؛ وبذلك استطعنا أن تعوض عن ليلتنا العاطرة الطويلة 
التي تحملتاها دون معاطف واقية بصحن ساخن من الحساء وبعض 
الطعام. ولخبوونا ان ایوتیمیو هدر هئ هناك:قع] العره ان کان لا 
یزال نٍ ذلك الوقت محط شقتنا» قکاتت له حرية دخول المحسکر 
والخروج منه متی شاه.وقد صادقنا فٍ بیت قلورنتینو فاخبرتا بانه بعد 
آن زار امه المريضة شاهد بام عینه کل ما حدث في کاراکاس» ثم آقتفی 
آثارنا لیتبین بقية الاحداث ولم ینس ان یطمتننا عن صحهة امه. کان 
مع كل ذاك جسوراً لا یتمالك نقسه عن ابداء وقاحته في قالب 
فقد كنا في تلك الاثناء في وسط مرتفعات التوس دي اسبيثوسا 
A٥ de Espino‏ على مقربة هن سلسلة جبال تتعرض دائماً لقصف 
طائرات العدوء ومن هذه الجيال لومون :1.008 ولوما دل يوري 1008 
۰ 10۶ - هضبة الحمار - وكاراكاس» إلخ. وكان ايوتيميو يقول عل 
«انذرکم بانهم سیقصفون الیوم لوما دل بورو»: وفعلا 
تقصف الملاثرات هذه الهضبة: فیاخذ ایوتیمیو پرقص مفتبطاً لان نبوءته 
صدقت. 








اف» ومن هتاك 

















و فریاس ولویس کریسبو 
كمادتهما يحثاً عن المؤونة» واستمر الهدوء ٍ کل المنطقة حتی العاشرة 
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صياحاً عندما تكن فلاح اتخسم إى القرقة حديثاً يدعى اميليو. لوبراندا 
تو ن بت أل تحصن لعثر عليه متلضت 3 ار 
المعسكر. وقد تبين ان الاسيو يمت بقوابة إلى الرفيق كريستنثيو؛ 
المستخدم في اعد مشازن منیستینو حیث تعسکر فرقة کاسیلاست؛ 
نا بان کاسیلاس موجود ق احداالبيوت القريبة عل راس ۱۶۰ 
وان باستطاعتنا دژیتهم من مکاننا علل احد المرتفعات الجرداء» 
في المنتاى» كما اخبرنا الاسير بانه قابل ایوتیمیو» وان هذا الاخیر افاده 
بان المنطقة ستقصف في الغداة. وقعلاً فقد بدات قوات كاسيلاس 
۱ ان نتمكن قط من أن نعرف وجهتها بالشبط. وبدات 





فاخبرا 











تتحرك دون 2 
الشكوك تساور فيد إن سلوك ايوتيميو العجيب قد نبه فكرنا الناقد 
أخيراً فبادرنا باتخاذ ما يلزم لتفادي مفاجآت اخرى. واصدر فيديل ام 





تالاش جاب فتحركنا نحو قمة الهضبة حيث انتظرنا رفاقنا الذين ذهبوا 
للاستطلاع. ولم ض برهة حتى أقيل ثيرو فريباس ولويس كريسبو: 
إنهما يلاحظان شيثاً غير عادي. وبينما ثحن مستغرقون في مناقشتهما 
لمع گیرو ویدوندو 1680040 6:0 شبحاً یتحراد» فاشار الینا ان 
نصمت. ولقم بندقیته, وق اللحظة نقسها انطلق عیار ناري» وجا 

شاش في اعقابه و مثل لمح البصرء امتلات الاجواء بالرشقات 
والائفجارات کان الاعداء يركزون هجومهم على المكان الذي كنا 
معسكرين فيه قبل فترة قصيرة. واصبح المعسكر خالياً قي مثل لمح 
البصر ايضاً. وعلمت بعد ذلك بكل اسف ان الرفيق خوليو ثينون 
اكوستا قد ظل ني قمة الجبل إلى الابد. إن القلاح الجاهل؛ الفلاح الامي, 
الذي ادرك المسؤوليات الجسام التي ستتحملها الثورة بعد النصر 
العسكري, والذي اخذ یعد نفسه لتلك المسوولیات ابتداءٌ من الحروف 
لم يستطع إنهاء مهمته العظیمة. اما بقية الرفاق فقد تسللوا 
منطقة القتال وتبعثروا في کل الانحاه. وأما حقييتي الشهيرةء ال 

2 فخورا بها ایما فخار» المحشوة بالادوية کت 
قد بقیت في مکانهاء وکل ما نجحت ن |نقاذه هو معطف من جیش 
E.‏ في معركة لا بلاتاء وقد اطلقت ساقي للريح 
انضممت بعد قليل إلى مجموعة تتالف من الرفاق الميدا وخوليو 





























مذعرات عن الحرب الثورية. 


دياتي واونيفرسو سانتشث وكاميلو تشيائقويقوس وغييرمو غارثيا 
وثیرو قریاس وموتولا وبیسانت ۳۵6۵0۲ وامیلیو لابرانداو جاجو ,۷۵(0 
ومشینا عبر طریق متحرف, جادين في الابتعاد عن الرصاص من غير ان 
نعرف مصیر بقية الرفاق. وکنا نسمع طلقات ثارية منعزلة ال الخلف 





سرعتنا القصوی. ون الخاسة والربع مساء وصلنا إلى حيث تنتهي 
القابات. وبعد شيء من الاخذ والرد؛ قرونا انتظار اللیل عیت. تحن, إذ 
ان من شان التنقل في ضوء التهار آن یکشفنا آمام العدو» اما |ذا تعقبونا 
فإئنا في مرکز یسمح لنا بالدفاع عن انفسنا: ومع ذلك لم یتعقبنا احد, 
فتابعنا ملریقنا مستدلین بمعرفة ثیرو فریاس الضئيلة لل(قلیم. واقترح 
بعض الرفاق ان ننقسم إلى فريقين حتى نسرع في السير وحتى نقلل ما 
امكن من :الآثان" التي تتركها أخطواتتاا على الطريق,,ولكتني: والميدا 
اغترضنا عل ذلك. مفضلين الاحتفاظ بمجموعتنًا متكتلة ,وقوية:.ووصلنا 
إلى مکان یعرف ياسم ليمونس:0085تمنا» وهتالك اختلفنا حول الجهة 
التي يجب ان نقصدهاء فبينما ارتاى يعض الرقاق أنه يجب الابتعاد عن 
اتمتطقة كليا: أمرنا' اميد بكم زد فيي بالاحجاة إل قبل لومون 
الذي سبق أن اختاره فيديل كمكان للتجمع يعد اثتهاء المعركة. واعترض 
بعض الرفاق محتجین بان ايوتيميو يعرف ذلك المكان جيداً: ويحتمل ان 
يكون الجيش هتاك. إذ تأكد لنا ان ايوتيميو هو مصدز الخيانة» ولكن 
اتا اشقن نیہ بای ف 

وبقينا متفصلين عن بقية الرفاق طيلة ثلاثة آيام: إلى ان تم الالتقاء 
بقیدیل فٍ الثاني عشر من شباط قرب جبل لومون غند مكان یعرف 
باسم دیریتشا دي لا کاریداد .606804 ۵ 40 ۳6600۵ وهناك تاکدنا 

















من خيانة اب غيراء ثم استعرضنا تاريخ هذه الخيانة» فوجدنا انها 
تبدا عندما اعتقل کاسیلاس, وآغراه ببعض المال لاغتیال فیدیل؛ 
واکتشفنا اته هو الذي ابلغ عن مواقعنا فٍ کاراکاس, وانه المدبر الارل 
للمجوم عل لوما دل پورو الذي کان مقدراً ان نعسكر فيه لولا اننا 
غیرنا راینا نٍ آخر لحظة, کما وجدئا انه کان وراه الهجوم المرکز عل 
ملجانا فٍ کانیون دل ارویو ۸۲۲0۵ 40۱ ۰60000 ذلك المجوم الذي 
نجونا منه باعجوبة بفضل الانسحاپ الذي آمر به فیدیل نٍ الوقت 














ه١‎ 





واحداً. 
لنا وفاة الرفيق خوليو اكوستاء 





كنا تبين لنا أن الحراس خسروا قتي 
۳ إن اعترف بان بندقيتي لا تتحمل اتبعة اي من القتلى او الجرحى» 
قدودي في هزه الممركة لم يكن اكثر من «انسحاب استراتيجي» باقصی 

ما نمن قد تجمعنا اگن» ولم! یکن ینقص,مجموعتنا الصفیرة 
تاه عنا في اليوم السابق. آما المجموعة الاخری 
فكانت تضم الرفاق راوول الميخراس وثيرو ريدوندو» وماتويل فاخاردو 
وءالغاليشي» موران وایتشینارییا ۳09۱9۳ وفيديل. وقد بلغ مجموعنا 
4 رجلاً. ذلك كان / الثوري الموحد من جدید للثاني عشر من 
شباط 151 وانفصل عن الفرق بعض الرفاق؛ منهم يعض المستجدين» 
ارماندى رودريغيز سوه ودلمتسدعة احد قدماء غرائما 





سوى لابرائدا الذي 














ومن بيئهم 
الذي اصطحب ر: طومبسن. وقد كان وجه هذا الرفيق» في الأيام 
الاخیر: رض لتغيرات خاصة كلما حاصرنا العدو أو سُمِعّت طلقاته 


فیعکس مشاعر الرعب والالم. ولذلك اطلقنا علیه اسم موجه التطویق»» 
واصيحنا كلما بدت على وجه احد الرفاق سمات الرعب والفزع الخاصة 


مطارد یفترسه الرعب الذي قولب وجه رقيقتاء فقد كان في 
ة. إن «وجه التطويق» 


بحیوان 
مقدرونا آن نتوقع في الحال بعض المفاجأت المفز 
لا يتفق مع حیاة الانصار, 

ولقد نجع «وجه التطويق» في استعمال «السرعة الثالثة»» كما 
اصطلحنا على تسمية الهرب في لغتنا الانصارية الجديدة. وقد عثرنا على 
رشيشه عند احد الفلاحین, بعد زمن طویل, وني مكان بعيد جداً (إن 
ساقيه لم تخوتاه. 














۰۰ 


or 


مذكوات عن الحرب اللورية. 


س م 
نهاية خائن 





بعد أن تجمع الجيش الصغير» قررنا مغادرة منطقة لومون والتوج 
إلى اماک اخرى جديدةء فرحلنا وعملنا على الاتصال بالفلاحين وتقوية 
القواعد اللازمة لاستمرار وجودنا. وفي الوقت ذاته: اخذنا في الايتعاد عن 
سييرا ماستراء متجهين إلى السهول حيث يمكننا الاتصال بالقائمين على 
التنظيمات داخل المدن. 


واجتزنا قرية تدعى لامونتيريا 0٥1٤۲١‏ 1؛ ثم عسكرنا في منطقة 
مشجرة علی مقربة من جدول ضمن مزرعة یملکها السید ایبیفانیو دیاز 
Diaz‏ مهمع الذي انضم اولاده ای الجیش الثائر. 


لقد اقتربنا من السهل نوثق الاتصال مع «حرکة ۲۱ تموز» فا 
المدينة؛ إذ ان حياتنا القائمة على الارتحال والاختفاء لم تمکنا من تحقیق 
الاتصال بین شقي الحركة (اللذین کانا یشکلان نٍ الحقيقة فریقین 
متمیزین. ولم تکن الانقسامات العميقة التي کادت تعرض بعد عدة 
اشهر وحدة الحركة للخطر فد انفجرت بعد. لکنه کان من الواضع منذ 
ذلك الحين ان المفاهيم مختلفة تمام الاختلاف). 





في تلك المزرعة قابلنا ابرز وجوه الحركة في المدينة؛ ومن بين هؤلاء 
ثلاث سیدات اصبن الیرم ذائعات الصیت في البلادء وهن فيلما اسبين 
عنحروظ ۷:۵ الرتيسة الحالية للاتحاد النسائي وزوجة راوول؛ وهايدي 


or 


امزكوات عن الحوب الورية 


00 رئيسة دار الاميركيتين وذوجة ارمائدو Amando la‏ 
ا ا . زمه وناء© الرقيقة التي نكن لها جميعا انبل 

الف؛ والتي وقفت ني كل لحظات الكفاح المسلح؛ ثم انضمت 
العواطف؛ والتي و: 2 00 E‏ 
إلى الانصار نهائياً حتى لا تغادرنا بعدئذٍ مطلقاً. كما قابلنا وجها عزيزا 
قدیماً هو فاوستینو بیریز رفيق «غرانماء الذي كان يذهب 0 رت 
هت درد المدن ثم يعود إلينا بالنتائج ليتابع من بعد مهمته في المدينة 
(وقد وقع في الاسر فيما بعد)ء 

وبالإضافة إلى ذلك تعرفنا إلى ارمائدو هارت. وقد كان من حظي أن 
ات بمنظم سانتیاغو 0 العظیم فرائك بايس ءز۲۵ ۳:۵0 
وکائت المرة الاولى والاخيرة التي التقيه فيها. 

كان فرائك بايس من اولئك الرجال الذين يفرضون عليك احترامهم 
منذ الکلمات الاول» وقد كانت ملامحه في ذلك الحين كما هي في صوره 
الحالية تق اه غیر آن عینیه کانتا تتمتعان بعمق اخاذ. انه لمن الصعوبة 
بمكان أن يتحدث الإنسان عن رجل ميت لم يحظ بعقابلته اكثر من مرةء 
وقد أصبحت سيرته ملكية للشعب بعد الآن. وکل ما استطیم قوله الان 
هو أن عيني الرجل كانتا تشيران في الحال إلى أنه إنسان تملك القضية 
عليه حياته, فهو مخلص لها بکل جوارحه» وانه کائن من طينة سامية. 
إن الشعب يسميه «فرانك بايس الخالد»» وهو خالد في راييء اتا الذي لم 
آره إلا مرة واحدة. إته واحد من العديد من الرفاق الذين قضوا في زهرة 
الشباب. والذین کائوا ینذرون الیوم حياتهم للبناء الجماعي للثورة 
الاشتراكية لو لم یستشهدواء 

اجلء إن هؤلاء الشهداء هم ایضاً الشمن الذي دفعه الشعب من اجل 
الحصول على حريته. 
: 3 لقننا درساً ضامتاً في النظام والانضباط: عندما نظف اسلحتنا 
المتسخة, واحصی الذ. ۶ ورتبها كي لا تضیع. وقد قررت منذ ذلك 























۸ کانت 7 
0 وت سانتا ماريا وميليا هيرئانديث المرائين الوحيدتين اللتبن اشتركتا في مونكاداء 
وهايدي هي شقيقة هابيل سائنا مارياء مساعد فيديل في ذلك الحين وقد عذب واغتيل من 


قبل الجيش الباتبستر ۴ 
الاك اناي ل لحيل اید یر سا مر نی دق 





o4 


مذكرات عن الحرب الثورية 


اليوم ان احرص على العناية بسلاحيء وقد وفيت بعهدي؛ على الرغم من 
ائني لا استطيع الادعاء باني مثال في الدقة والنظا 

کان مکاننا الجدید مسرحاً احداث من نوع مختلف تماما فلاول 
مرة ني حياة الثورة زارئا احد رجال الصحافة؛ وکان اجنبیاً یدعی 
ماتیوس 3۲1۷ء ولم يحضر معه سوى آلة تصوير صغيرا 
بها بعض الصور ثم نشرها فيما بعد على نطاق واسع, فأثار احتجا. 
ية من احد وزراء باتيستا. وكان القائم باعمال الترجمة في ذلك الوقت 
جافيير باثوس 7225 ۲ء۷[ الذي انضم إلى ' الثائر بعد ذلك؛ وبقي 
في صفوفه بعض الوقت. لم اتمكن من حضور هذه المقابلة؛ ولكن فيديل 
أخبرني بان اسئلة الصحافي كانت واقعية وبعيدة عن الطیش, وائه تقدم 
بوصفه صدی نا للشورة- ومن بين هذء ]ا سؤال إلى فيديل عما إذا 
کان مناهضاً للامبريالية. وعن موقفه من تزوید باتیستا بالاسلحة. وقد 
اکد فیدیل نٍ جوابه آن تسلیح باتیستا لا یبرره الدقاع القاري بقدر ما 
في الضغط عل الشعب الگوبي. 



























تبرره ار 

کانت زيارة الصحاني ماتیوس خاطقة, فسرعان ما خلونا اتفستا 
واستعدینا للرحیل, ولکن معلومات وصلتنا توصیتا بعضاعقة الحراسة, 
لان ايوتيميو شوهد علی مقربة من مکاننا. وقد اوفدتا المیدا لاعتقال 
الخائن فور وصول هذه المعلومات» بینما بقي الجمیع حیث هم, وکانت 
دودية المیدا تضم خولیو دیاث وثیرو فرییاس وکامیلو تشیانفویفوس 
اميخيراس. وكلف ثيري فرياس بضبط الخائن الذي لم يبد 
مقاومة على اية حال. وحين مثل بين ایدینا وفتشناه وجدتا معه مسدساً 
من عیار ۰ وثلاث قنابل يدوية وجواز مرور من كاسيلاس. ولما تأکد 
له انه انكشف» وعليه دلائل الإثبات هذه فضلاً عن ذلك ولم يخامره 
شك فيما ينتظره؛ ركع امام فيديل وطلب مته بكل بساطة ان لانه 
يستحق الموت. وكان يبدو في هذه اللحظة وكان العمر قد تقدم به 
ستین, وکان صدغاه قد ابيضاء وهى ما لم يلاحظه احد من قبل, وساد 














(1) صمائي من اميركا الشمالية, وقد أعجب حقاً بالاتصار الكوببين» وبفيديل كاسترو الذي 
ارتبط ياراصر الصداقة ممه. وقد نشر مجموعة من المقالات فيما بعد عن فیدیل کاسترو 
لي سييرا ماسترا. 





رن ات بجريرته. لقد كانت رهيبة اللحظة التي 
ا بین ثيرو فيرياس وخاطبه مذکرا ایاه بفضله علیرٍ 
تدمها هو وشقیقه لعائلة ايوتيميو» وكيف خان - أولاً 





وبالخدمات التي 5 
کن مل شتی ثيرو (الذي وشى به ايوتيميى قبل ايام وقتله 
e‏ محاولة القشاء على جيش الثوار باسره. وقد استمر 


تيميو یلصت إليه وهو مطاطىء 
فاجاب أن بلىء وائه يطلب 





ثيوو في حدیثه المزثره بینما کان ‏ 
الراس. وسئل اخیراً اذا كان يرغب في شي 
من الثورة, آو بالاحری منا جمیعًء آن نعنی بابنائه. 
ولقد فعلت الثورة ذلك. ولم یعد لاسم ایوتیمیو غیرا من اهمية الیدم 
السطور, ولکنه آمحی من ذاكرة الشعب. 


سوی کونه موضوعاً لهذه 
تحته ال 


ولعل اولاده انفسهم قد نسوه وحملوا اسما جديدا يذهبون ۲ 
اا حيث يحظون بنفس المعاملة التي يجدها غيرهم ويعدون إعدادا 
حقيقياً لحياة افضل. ولكنهم لا بد آن يعرفوا يوما كيف اقتصت الثورة 
من أبيهم بسيب خيانته. وإنصافاً لذكرى أبيهم يجب أن يعلموا أنه بعد 
أن انحرف عن جادة الصواب؛ واقترف جريعة الخيانة مدفوعاً بإغراء 
الثقوذ والعال. لم يعترف فقط بذئبه ولم يطلب لنفسه شيئاً لا يستحقه؛ 
بل تذكر أولاده في آخر لحظات حياته. وطلب أن تبذل لهم العناية من 
طرف قائذتا نقسه. 

ون تلك اللحظات هبت عاصفة شديدة: فاظلمت الدنیا وملا الافق 
لمعان البرق وهزیم الرعد. ومع دوي الرعد ائتهت حياة ایوتیمیو غیراء 
دون آن یسمع احد من الرفاق الطلق الناري الذي اودی بحیانه. ودفثاه 
في اليوم التالي تي تفس المكان. وقد آراد مانویل فاخاردو آن یضع 
صلیبا عل قبره. ولكنني عارشته خشية آن یتسبب ذلك ن ایلاء 
أصحاب المزرعة. ولذلك أ بحفر صلیب صغیر عل جدعش جر 
قريبة. وقد بقي ذلك الصليب العلامة الوحيدة لعدفن ذكك الخائن, 

وغادرنا «الغاليشي. موران في تلك الايام بعد أن أدرك مقدار احتقارنا 
له. وقد کنا تعتبره عل أية حال هارباً بالقوة» بالنظر إلى سوابقه؛ إذ 
سبق له أن اختقى مرة يومين أو ثلاثة ثم عاد وادعى أئه كان يتعقب 
خطوات ايوتيميو, ولكنه تاه في الغابات. ١‏ 




















نف 


مذکرات عن الحرب الثورية 


واصبحنا علی آهبة المسیر عندما سمعنا صوت طلق ناري» ولما 
تتبعنا مصدره وجدنا موزان: مضنا برصاصة في إحدى ساقيه. وقد قام 
بين الرفاق نقاش حاد حول إصابة موران» فذهب بعضهم إلى أن 
اة انطلقت من بندقیته عرضا: بیتطا راى الآخرون أنه تعمد 
إصابة نفسه حتى لا يبقى بيننا. وقد أكدت الرأي الأخير السيرة التالية 
لموران وخيانته التي انتهت به إلى الموت على يد ثوار «غوانتانامو». 
وقبل أن نغادر المزرعة تعهد فرانك بايس بأن يرسل مجموعة من 
الرجال في آوائل اذار القادم» علی آن یکون الالتقاء فٍ منزل ايبيفانو دياث 
في منطقة خيبرانو. 


* اد لد 


ov 


2 


أيام مريرة 


کانت الایام التي تلت مغادرتنا لمنزل ایبیفانیو دیاز اکثر ایام الحرب 
ایلامً لٍ. واذا کان الفرض من هذه السطور التعرض لثاريخ اول فترات 
التضال الثوري» كما شهدها کل المناضلین» قإني ارى هن الواجب علي 
أن اتعرض في بداية هذا التاريخ إلى معاناتي الشخصية في تلك الفترة» 
اككزاً لما يقوم بين هذه الجفائاء وين اال ادك تالبق م[ ريطن 
جهة, ولاستحالة الفصل بین الفقرتین دون المساس بوحدة الرواية من 
هة آخرع: 

کان فریقنا الثوري عند الخروج من مثزل 
رجلا سبعة عشر رجلاً من رفاق الجیش الاصلي» وثلاثة مستجدین هم 
خيل 11© وستولونغو وراوول دياز. وهؤلاء في الحقيقة يعض رقاق 
«غرانما» الذي اء بعض الوقت ان المئاطق 
القريبة من منتانیلیو. متفادین الوقوع فٍ ايدي الحراش بالالتجاه ال 
بیوت الفلاحین, وقد قرروا الالتحاق بالفرقة حالما بلفهم خبن وجودنا: 

کائت قصتهم شبيهة في کل النقاط بقصة کل واحد متاء لقد نجحوا 
الافلات من مطاردات الحرس وق الاختیاء عند احد الفلاخین؛ ثم :عند 
فلاح آخر» وحین وصلوا منتانیلیی اختباوا. ومذا مصیرهم ینصهر حالاً 
بمصير المجموعة باسرها. لقد کان من الصعب ان ذلك الحین تنمية عدد 
افراد الفرقة؛ إذ کان انضمام الافراد الجدد یصحبه دوماً افسحاب آخرین 
قدماه» كما كانت الظروف الطبيعية للتضال المسلح قاسية جداً ولم تكن 

















۹ 


مذكوات عن الحرب اللورية 


اللروف المعنوية تقل عنها قو: ققد کنا نعیش دائماً تحت وطاة 
الشعور بائثا محاصرون مطوقون: 

كنا نسير في تلك الايام عل غير هدی؛ وببطءء مختبئین خلف الفاباع 
عبر منطقة ازدهرت فيها الزراعة على حساب الغابات؛ قلم يبق منها إلا 
وت صتيرة. وق إحدى الليالي سمعنا من جهاز الرادیو الصنیر 
الذي يحمله فيديل خبر إلقاء القيض على رفيق من رفاق «غرائماء سبق 
1 ولم يكن الخبر جدیدا علینا اد سس 












ان سمعناه ضمن اعترافا 
من البلاغ الرسمي أن رة 
يبقى المعتقلون على قيد الحياة يعد مرورهم باستجواب الجيش 
۱ تى. كانت نيران الرشاشات تسمع من حين لآخر من بعيد. 
يطلقها الحرس على الغابات حيث كانت القوات المعادية تتفادی عل 
العموم المغامرة بدخولهاء وإن كانت تطلق النار عليها دون هوادة. 
سجلت في يوميات الفرقة أن أعراض نوبة جديدة من الربو بدات 
تبدو علي ني الثاني والعشرين من شباطء وهي تبشر بالشدة. ولم 
استطع تفادي التوبةء إذ فقدت الدواء المضاد للريو. ولما كان موعد 
اللقاء الجديد مع بقية الرفاق هو الخامس من آذارء فلم يكن بد من 
الانتظار بضعة ایام اخری. کان تحرکنا بطیثاء وبدون وجهة, فقد كنا 




















نهدر الوقت حتی یحین الخامس من آذار, حیث سیرسل لنا فرانك بایس 
مجموعة من المسلحین. وقد استقر راینا اخیرا علی ان من واجبنا 
الاهتمام بتقوية جبهتنا الصغيرة اولاً قبل التفکیر في مضاعقة عددما. 
ولذلك کان من اللازم آن تصل الاسلحة المتوانرة نی سانتیاغو | 
یی قانستر: 

وفاجانا الفجر ذات مرة على 5 نهر قاحل لا زرع فیه تقریباء 
وبقينا ي هذا المكان يوماً عديم الاستقرار» في واد لا اذكر اسمه» واظن 
أنه الماخاغوا شناعةزة81 على مقربة من لاس مريثيدس. (إن الاسماء قد 
ضاعت قلیلاً من ذاكرتي). ثم توجهنا ليلاً إلى منزل الشيخ اميليانو. 
وهی احد اولئك الفلاحین الطیبین الذين يمتلثون فرّعاً عند مشاهدتناء 
ولكنهم يخاطرون بحياتهم بشجاعة من اجلناء ويسهمون باعمالهم في 
تقدم ثورتنا. كنا في تلك الايام تعيش موسم المطر في السييرا ماستراء 
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مذكوات عن الحرب الثورية 


فنتعرض لليلل كل ليلة لاثنا مضطرون للمبيت بعيداً عن دور القلاحين, 
سيما وان 1 مويوءة بالحرس. 

كانت توبة الربو شديدة بحيث تعوقني عن التقدم بصورة طبيعية. 
واضطررنا للنوم في مزرعة للبن» وهناك استعدنا بعض قوانا. وني هذا 
اليوم الذي اتحدث عنه» یوم ۲۷ - ۲۸ شباط؛ رفعت المراقبة في البلاده 
فلم تکف الاذاعة عن نشر اخبار کل ما حدث خلال الاشهر الماضية 
فتمدثت عن الاعمال الارهابية وعن المقابلة الصحفية بین فیدیل 
وماتیوس, وفي تلك الاثناء صدر البیان الشهير عن وزير الدفاع الذي اكد 
فيه عدم صحة المقابلة الصحفية, وحظر تشر الصور الفوتوغرافية 

کان هرمس احد ابناء امیلیانو یقوم على ضيافتنا وإطعامناء ویشرح 
لنا مسالك الطرق التي يجب ان نسلكها. وني صباح ۲۸ شباط لم يقم 
بزيارته المعتادة مما اثار قلقناء قامر فيديل فوراً بإخلاء المكان» 
وتمركزنا في نقطة تشرف على كاقة الطرق المارة من المنطقة. إذ لم 
نكن تعرف ما يمكن أن يحدث. وفي الرابعة مساءء وبینما لویس کریسبو 
واوئیفرسو ساتشیز یحرسان المراقع» وبينما كان هذا الأخير يراقب 
الطريق القادم من لاس فيغاس لاحت له فرقة كبيرة من الجنود قادمة 
لاحتلال المنطقة. وكان علينا ان نسرع بالوصول إلى سفح الجبل» 
لنتمكن من اجتيان القمة إلى السفح الآخر قبل ان يقطع العدى علينا خط 
الاثسحاب. وقد كان ذلك ممكنا ما دمنا اكتشفنا وصول العدو في الوقت 
المناسب, غير ان قذائف المورتر وطلقات الرشاشات ائصبت في اتجا 
مما يدل على ان للجيش الباتيستي علماً سايقاً بوجودنا في العنطقة 
واستطاع جميع الرفاق ان يمروا من منطقة الخطر إلا انا لكئي وصلت 
إلى القمة مع ذلك: لكن لقاء جهود هائلة؛ وفريسة لنوبة من الربى عنيفة 
بحيث لم اكن استطيع أن اضع قدماً امام الاخرى. ولن أنسى مساعدة 
«الفلاح» كريسبو الذي اقبل نحوي يساعدني على السير» وحين كانت 
قواي تخور واطلب منهم آن تركوني؛ کان کریسبو يقول لي مستعملا 
لهجة الفرقة الخاصة: «ایها الارجنتيني الس.... (ما ان تسیر واما آن 
ارغمك على الحركة بلكزات هذه البندقية». لم يكتف بتشجيعي بالکلام» 
بل حملني بامتعتي وائطلق بي في مسالك الجبل الوعرة بيئما انهمر 
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المطر بغزارة فوق ظهریتاء 3 1 
وصلنا ال مکان یدعی بورغاتوریو؛ وجدنا فيه كوخا صغیرا فدخله 
فيديل منتحلاً شخصية الرائد غونزاليس 20028162 في الجیش الباتيستي 
الذي يلاحق «العصاة», واستقبلنا صاحب الكوخ؛ بأدب لكن ببرود, 
وتنازل لنا عن کوخه وقام عل خدمتنا. وكان هنالك ضيف آخر هو 
فلاح من کوخ مجاور ابدی لنا ترحیبا وشرشرة منقطمي النظید. ولم 
اتمكن يسيب مرضي من الاستمتاع كما يجب بالحوار الفائق | 

دار بين فيديل في دوره الجديد والفلاح الذي اخذ يسدي له النصائح» 
ويعدد له الاسباب التي دفعت ذلك الشاب المسمى فيديل كاسترو إلى 
البقاء في الجبال كي يطلق الثار باستمرار. ولم يلبث الفلاح الثرثار ان 
انصرف» وعند ذلك افصح فيديل لصاحب الكوخ عن حقيقته فصافحه 
هذا بحرارة» واخبره بانه عضو في الحزب الارثوذكسي7) ومن اتباع 
الزعيم تشيباس :5:©: وانه مستعد لتنفيذ كل الأوامرء فارسلناه إلى 
مانتائليى لشراء الادوية: والاتصال بالرفاق. وكان علي آن ابقی بجوار 




















انا والرفیق الجدید الذي اتفقتا على تسمیته بالمعلم - ال الغابات | 
مکان تم الاتفاق عليه من قبل؛ كي الاحداث التالية. 

كانت اخبار ذلك اليم - 14 شياظ ‏ ان ماتيوس اتضل هاتفيا ورلا 
على تحدي الوزیر بانه سینشر الصورة الشهيرة, ولقد اعلن دیباث 
تامابو انه من غیر الممکن لاي بشر کان آن یخترق الطوق الذي ضربه 
الجیش حول الثوار. کما جاءت الاخبار باعتقال الرفیق ارماندو هارت 
بتهمة كونه الرئيس الثاني للحركة. 

انفذ صاحب الكوخ مهمته وعاد من مانتانيليو حاملاً إلي كميات وافرة 

















(۱) هزب معارض تفليدي؛ کان کاسترو آحد اعضانه, وقد تنكر الحزب لكاسترى بعد عملية 
مونکادا. 
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مذكرات عن الحرب القورية. 





من الادريتالين. وإن الايام العشرة الاشد مرارة في تاريخ النضال في 
السييرا ماسترا تبدا من ذلك اليوم. كنت اتكىء من شجرة إلى شجرة 
وعلى عقب بندقيتي كي اتقدم. ويصحبني جندي جبان جداً يرتعد خوفاً 
کلما سمم طلقة رصاص, وتثور ثاثرته کلما اضطررت تحت وطاة 
مرضي للسعال في مواطن الخطر: وهكذا قطعنا مسيرة اليوم الواحد في 
مدی عشرة ایام طوال. إلى ان وصلثا اخيراً إلى بيت ايبيفائيو من جديد. 
لقد كان اليوم الخامس من آذار موعداً لتجمعنا في بيت ایبیفا 
المضیاف؛ ولكن محاصرة الجتود للمنطقة, واستحالة التحرك السريع في 
تلك الظروف؛ جعلتا من المستحيل أن يتم اللقاء قبل الحادي عشر من 
آذار. 

وجدنا عند اهل المنزل معلومات هامة: إن المجموعة التي تضم ۱۸ 
رجلا بقيادة فيديل قد انقسمت إلى فرقتين إحداهما فیدیل نفسه 
الف من اثني عشر رجلاً؛ والأخرى بقيادة ثيرى فريياس وتتالف من 
ستة رجال. وسيب ذلك استنتاج خاطىء باحتمال وقوع هجوم على 
الفرقة في مرتفعات التوس دي میریتیو .۱۸۶۶۵۵ 4۶ ۵۱:05 وقد وقع 
ثيرو فريياس يعد ذلك في كمين للعدوء ولکن الرجال نیوا جمیعاً من 
الكمين, واعادوا تشكيل مجموعتهم في الجوار. إن جاجو وحده؛ الذي 
رجع دون بندقیته, قد مر بمنزل | ٠»‏ في طريقه إلى مائتا: 
وقد عرفنا جمیم هذه الأمور بفضله. وعرفنا کذلك ان الفرقة التي 
سپرسلها فراتك بایس هي علی استعداد تام رغماً عن اعتقاله في 
سانتیاغو, وقد قابلنا رئیس هذه الفرقة النقیب خورخي سوتوس .[ 
واه فاعتذر عن عدم تمکن رجاله من الحضور قي الخامس من آذار 
جسبما كان مقرراً لان خبر اللقاء ادى إلى حشد قوات العدو في كل 
الطرق, 

وعلى ضوء ذلك اتخذنا إجراءات تكفل سرعة وصول الفرقة التي يبلغ 
ذا ذفاء الكمسين رجلا 
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النجدة 


في الثالث عشر من آذار. ویینما نحن الفرقة الثائرة الجديدة» 
آذاع الرادیو خبراً عن محاولة اغتیال باتیستا. واعلن اسماء القتلى من 
المهاجمین؛ وعلى راسهم الزعیم الطلايي خوسي انطونیو اتشیقارییا؛ 
فضلاً عن آشخاص آخرین مثل میتیلاو موراء ولم یکتف الطاغية باعدام 
من حاولوا قتله. بل شمل الاعدام کل المعارضین الغرباء عن المحاولة» 
فعلمنا ف الغداة نبا اعتیال بلایو کویر قوتفارو المناضل الارئوذکسی(؟ 
الذي آبدى معارضة قوية في وجه الطاغية, وقد ألقيت جثته في الركن 
الارستقراطي المعروف باللاغیتو 0انلها 2 من الكانتري کلوب 
Country Club.‏ وإنه لممًا يبعث على الاهتعام أن نسجل هناء والقصة لا 
تخلر من العجب. أنَّ قتلة فونفارو قد اشتركوا مع اولاده انفسهم في 
الغرو الفاشل لشاطىء خيرون 61:00 بدعوى «تحرير كوبا من الجذام 
الشيوعي». 

کائت بعض التفاصیل عن هذه المحاولة» التي یحتفظ الشعب الكوبي 
پذکراها, ترشح عبر شبكة المراقبة. لم اکن من جهتي قد التقیت قط 
بالقائد الطلابي شخصیاء بینما کانت معرفتي باصدقائه وثيقة, از سبق 

















0 كان بلايو قونفارو من اعضاء الحژب الارشرنكسي الیارزین, وكان رجلاً شريفاً وشجااً. 
وقد اغتيل من قبل انصار يائيسنا ساعة الهجوم عل القصر الجمهوري: ولم تكن له علاقة 
بالامر مطلقاً. 
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زنوت عن الحوب الفورية. 

عت ا كسيك: عندما جاؤوا للاتغاق على اسس العمل 

ال GS n‏ تیم انس بي دمن دحت عدر 

الرفاق سفیرنا الحالي في الاتحاد السوفياتي الرائد فاوري تشومون» 

ا ا دوي وترون وقد اشتركوا ج و 
ن الطابق الثالث من قصر 


ری على باتيستاء ولم يبق بينهم وبين 
جد الطاغية سوى القليل؛ لکن المحاولة فشلت وتحولت 








الرئاسة حيث يو. iz‏ 5 
إلى مسجزرة مضادة؛ لم ينج منها إلا الذين تمكنوا من الخروح من الفخ 
1 قصر الرئاسة في الوقت المناسب. 


كان متوقعاً أن تصلنا النجدة في الخامس عشر من آذار. وقد انتظرنا 
وصولها ‏ مکان مختار عئد مجری نهر صفیر یسهل فیه لاختفا*؛ 
ولكننا لم ثر احداً. وقد علمنا بعد ذلك أن بعض العراقيل عاقت وصول 
التجدة تي الوقت المحدد. وفي صياح اليوم السادس عشر وصلت | 
في سیارات شاحنة ني حالة من الارهاق الشدید» بحيث لم تستطع التقدم 
خطوة واحدة: فاستقرت في الاحراج للاستراحة. وكانت الشاحنات التي 
حملت افراد الفرقة تعود لمزادع ارز في المنطقة يدعى اوبرت ماتوس, 
وقد اصابه خوف شديد من نقمة ياتيستا واعوانه فقر إلى كوستاريكاء 
ولکنه عاد من هناكء بمظاهر البطولة؛ في الطائرة الشهيرة التي حملت 
سلاحاً من ذلك القطر. 

کانت التجدة تتالف من خمسین رجلاء ثلاثون منهم نقط مسلحون؛ 
ومن جملة سلاحهم رشاشان وبندقیتا مادزن وجونسون, لقد حولتنا 
الاشهر القليلة التي عشناها في لاسييرا إلى متمرسین بشژون الحرب. 
ورا رنہ الجديدة جميع العيوب التي كنا نعاني منها حين 
نزلنا من غرانماء وابرز هذه العيوب انعدام الانضباط؛ وعدم التكيف مع 
المشاق والصعوبات. وضعف العزيمة والتصمیم؛ وباختصار العجز عن 
الانسجام مع ظروف الحیاة الجده8, 
۲ قسم فریق «الخمسین» الذي یقوده النقیب خورخي سوتوس | 
ی من عشرة افراد یقود کل منها ملازم اول - وکائت 
ارتب قد وزعت من طرف تنظیمات السهول ولا زالت تنتظر تصدیقنا - 
شم E‏ هم: الرفيق دو فقت الذي عات عل ماااظن لي بيذي 
ي آغوا و۸ 4۰ 220 یعد ذلك بوقت قصیر, والرفيق ريني راموس 
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مذكرات عن الحرب القورية 


الاتور الذي اسقط في ميدان الشرفء في الساعات الاخيرة من هجوم 
الديكتاتورية النهائي. والذي اشرف على تنظيمات الميليشيا في السهول» 
والرفيق بيدرين سوتو رفيقنا القديم في غرائما الذي عاد إليئا من جديد 
ثم سقط في المعركة وقد رمّاه راوول كاسترى بعد مصرعه إلى رتبة 
رائد في الجيهة الشر 4 التي تحمل اسم فرانك بايس» واخيراً 
الرفيق بينا الطالب السانتياغي الذي وصل إلى رتبة رائد والذي وضع 
حداً لحیاته بعد الثررة» والرفیق هیرمو وهو الوحید من بین قادة 
المجموعات الذي ظل عل قید الحياة بعد عامین من الحرب. 

کان عجز فرقة »الخمسین» عن السیر من اعقد المشاکل التي 
واجهتنا: اذ کان القائد سوتوس نفسه قدوة سيثة للفرقة ببقائه دوماً في 
Hae‏ المسيرة. وقد عهد ی بالاشراف عل الفرقة, وعندما فاتحت 
سوتوس بالامر اجاب بان التعليمات التي لديه تقضي بان يحتفظ بقيادة 
القرقة التفسه حتى يسلمها شخصیاً لفیدیل وعليه فهو لا يستطيع 
التثازل قبل ذلك لحد إلخ..٠‏ وبالرغم من شعوري بسوء حال الفرقة, 
فإن لم اكن في ذلك الحين قد تخلصت يعد من عقدة الشعور باني 
اجنبي» ولذلك لم أعقد الأمور. وبعد سلسلة من المسيرات القصير' 
اضعنا فيها وقتا طويلاً في الواقع بسيب سوء استعداد القرقة - وصلنا 
إلى مكان ما من لا ديريتشا 86608 ه1 (الیمین) حیث یتوجب علینا 
انتظار فيديل. وهتاك وجدنا المجموعة الصغيرة التي سبق لها آن 
انفصلت عن فرقة فیدیل قبل وقت قصیرء وهي تضم ثيزى فريياس 
ومائویل فاخاردو وغیب وبیسانت, والاخوة الثلائة 
سوتو مابور: 

كان القارق الكبير يققز إلى العيان في ذلك الحين بين 
المتضبط المتماسك الصلب المحارب, وقریق المستجدین الاغراد 
المعرض لجمیع امراض الاوقات الاول؛من العرب: مولاء لم يتجودوا :أن 
یاکلوا مرة واحدة ن الیوم؛ واذا كان الطعام غير لذية الطعم لا یمسوه. 
لقد كان هؤلاء الاغرار يحشون حقائبهم الحربية بامتعة لا ترجى منها 
فائدة» وكانوا يُفضلون الاستغناء عن علب الحليب ليضعوا ني مكائها 
اشياء تافهة كالمناديل (وهي جريفة الإساءة إلى الاتصار!). وقد كنا 
تعمد إلى التقاط الاغذية والمتاع الهام الذي يلقون به خلفهم. وبعد آن 
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موغاریتا وخو 
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منكوات عن الحرب القورية 


يتشا ساد جو من التوثر خلقته الاحتكاكات الدائية 
ذي الئزعة المتحكمة الاستبدادية. وكان 







سوتوس 





علینا ان نتخذ بعض الاحتیاطات الخاصة, وحین عادرنا ملجانا بق 
میت داوس - اي کان اسمه العسكري داتیال - علی راس مفرزة 
الرشاشات: وقد کان بقاء دانیال مع مفرزته ضمانا لانسحابنا من غير 
حوادث. 


حدك بعد ذلك بزمن ان ارسل سوتوس في مهمة إلى ميامي _ 
عاصمة ولاية فلوريدا الاميركية - وهثالك خان .الثورةء واتضم إلى فيلبي 
باتوس الذي أعماه طمعه في الجاه والشطوة عن التزامائه السا 
ورشح نفسه لمنصب الرئاسة المؤقتة في نظام كوبي «مطبوخ» لعبت 
الخارجية الاميركية دوراً كبيراً في طبخه. ومع مرور الزمن اعرب 
سوتوس عن رغبته في استعادة مكاته في صف الثورةء وقد افسع له 
تا کاسترو مجال العودة, مؤكداً له أن الثورة لا تتنكر لاحد؛ ومع 
ذلك استمر سوتوس في حبك المؤامرات ضد الحكم الثوريء؛ فحكم عليه 
بالسجن عشرین سنة, ولکنه تمکن من الفرار بمساعدة احد سچانیه, 
فهربا معاً ال الولایات المتحدة الشرنقة المثالية للدیدان من امثالهما. اما 
زمن الحرب فقد بذلنا کل مجهوداتنا لمساعدة سوتوس, وذلك بتخفیف 
الضفط عن الجنود الجدد» وافهامه مقتضیات النظام والاتضباط. 
ارسلنا غییر موغارتییا للبحث عن فیدیل ٍ کاراکاس بیتما ذهبت 
لاحضار رامیرو فالدیس الذي تحسن نوعاً ما من الجروح التي أصيب 
بها في ساقه. وجاء فيديل في ليل الرايع والعشرين من آذارء نکان 
وصول القائد مع الرفاق الاثني عشرا مؤثراً جداً. وقد ظهر يمزيد من 
الوضوح الفرق بين الانصار الملتحمين ذوي الحقائب المصنوعة من كل 
ما يقع تحت ايديهم من مواد والمخاطة کیفما اتفق» وبين المستجدين 
بلباسهم النظيف الموحد وحقائبهم الجديدة المتشابهة وذقونهم الحليقة, 
واخبرت فیدیل عما واجهنا من صعوبات, ثم عقد اجتماع للتشاور فيما 
يجب عمله في المستقبل؛ حضرته انا وفیدیل وراوول والمیدا وسوتوس 
مو غارئییا وکامیلو تشیانفویغوس ومانویل فاخاردو, 
وقد انتقدني فيديل امام الجميع لعدم استلامي الفرقة, كما كان مقرل 
وتركي إياها بين يدي سوتوس. وقد اوضح لسوتوس أنه لا يضمر له 
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مذعوات عن الحرب القورية. 


ادنى عداء؛ وكل ما في الآمر ان موقفه لا يمكن القبول به في مثل هذا 
الوقت. وقد تمخض هذا الاجتماع عن إعادة توزيع المجموعات داخل 
الجيش ككل, فتشكلت ثلاث كتائب بقيادة النقباء راوول كاستروء وخوان 
المیداء وخورخي سوتوس,» كما أسندت قيادة الطليعة إلى كاميلو 
تشیانفویقوس, وقيادة الحراسة الخلفية ال ایفیخینیو امیخیرا 
أنا بمهمة الطبيب في مجلس الاركان؛ بینما عين اونیفرسو سا 
لقصيلة الأركان. 

ازدادت اهمية جيشنا بفضل المجندين الجدد وبوجود رشاشين بين 
عتاده؛ وإن كانا موضع شكوك بسب قدمهما وسوء العثاية بهماء ومع 
ذلك فقد أصبحنا الآن قوة يعتد يها. وتناقشنا حول ما يجب عمله؛ فكان 
رايي ان تهاجم اقرب مركز للعدو حتى يتعود المستجدون على حياة 
الحرب» ولکن فیدیل وبقية اعضاء السجلس اجمعوا عل آن نستمر في 
السیر مدة اطول؛ لكي يتعود المستجدون علی شظف العيش في الغابات 
والجبال. وعلی المشي عبر المرتقعات النائية. ومکذا کان. فقد اتجهتا 
نحو الشرق جادين في السير بحثاً عن أية قوة للعدوء ولكن حضرنا قبل 
ذلك سلسلة من الدروس بي مبادىء حرب العصابات. 

استعد الجیش تملاه الحماس: ثم انطلق فٍ تأدية مهامه؛ وقد كان 
اول لقاء له مع العدى في معركة أوفيرى حيث عمدته الدماء, 
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ات 
المستجدون... والحرب 


كان شهرا آذار ونیسان من عام ۱۹5۷ عهد |عادة بناء الجیش الثاثر 
فیعد ان وصلت النجدة عند مخادرتنا لا دیریتشاء اصبح جیشنا 
يضم ثمانين رجلاً موزعين كالتالية 
الطليعة الامامية وتضم اربعة رجال بقيادة كاميلى تشيانفويغرس. ثم 
زمرة يقيادة راوول كاستروء وتتالف من ثلاث شراذم يقودها 
الملازمون الاولون «خوليو دياث ونائى دياث وراميرى فالديس». وقد 
قضى الرفيقان الأولان - اللذان لم يكوا قريبين بالرغم من 
لقبیهما - بشرف ني معرکة الاوفیرو. وینتسب نانو دیاث ای سانتیاغو 
- وان معمل تکریر السکر الذي یحمل اسم الاخوین دیاث نٍ هذه 
المدينة يتشرف بهذا الاسم إحياءً لذكرى نانوء واغ له سقط في 
سائتياغو دي كويا. اما الرفيق الآخر خوليو دياث إلى ارتيميسا 
8 وهو احد ابطال غرانما ومونکاداء وقد اتم واجبه الأخير في 














آوفیرو. وکان مع النقیب خورخي سوتوس وتحت امرته الملازمون 
الاولون: ثيرو فريياس الذي مات يعد ذلك في جبهة «فرانك بایس»؛ 
وغييرمو غارثييا القائد الحالي لقوات المنطقة؛ وريني راموس لاتور الذي 
مات برتبة رائد في سييرا مایستراء 

وتاتي بعد ذلك هيثة الارکان او القيادة, وهي برثاسة فيديل 
كاسترو القائد العام وعضوية ثيرو ريدوندوء ومانویل فاخاردو الذي 
اصيح اليوم رائداً ني الجيش» وءالفلاح» کریسبو الرائده واونیفرسو 


۷1 








Sas: 


.مزكوات عن الحوب الثورية. 





سانشیز 

وكائت المرة الا 
الذي کار 0 ۳ 
ای مات ی ہیی ا ےی ره غاد ba‏ 
0100 بیش بالمراسة الخلقية وتالف من فلاثه دج 2۳و 

درم ول ایفیخینی امیخیراس: 

زم الاول ایفیخینی آمیخیراس؛ 

دس تیلم لیخ شرذمة شرذمة, فتلك كانت وحدتنا القتالية, 

ا للم Lal a E‏ ۱ 
کنا توزع الطعام والدواء والذخيرة شرذمة شرذمة ایضا. وعل العموم 
و 2 76 ی 
۶ 3 او کل دمرة غل اي حال تضم بعض 'القدماء ي 
8 دون نمست فن الطبغ والاستفادة علی افضل وجه من 
انوا يعلمو 2 5 

وفن صنع الحقائب وفن السير في لاسييرا. 

تطلب المسافة بین لادیریتشا في جبل لومون وبين أوفيرو بضع 
ساعات بالسيارة, لکتها اقتضت مثا مسيرة خمسة آشهر: فقد تحرکنا 
ببطء وحذر ياذلين جهدنا لتحقيق المهعة الاساسية في اعداد الرجال لجو 
القتال القادم والحياة التي تنتظرهم؛ ومررنا من جديد بمرتفعات 
اما حيث آدينا التحية لمؤقد الرقيق خوليو تينون اكوستا الذي 
سقط قبل |ايام, وأقمنا عليه حرس شرق من قدماء المناضلين؛ وهثاك 
عثرت على بقايا بطانيتي التي تركتها أثناء الانسحاب «الاستراتيجي» 
السريع» وقد استعدتها ووضعتها في حقيبتي عاقداً العزم على ألا اتخل 
أبدأ عن تجهيزاتي بتلك الصورة. 

کلف رفیق مستجد یدعی باولیتو بمصاحبتي ومساعدتي علی حمل 
الادوية, وقد سهل لي هذا الرفیق مهمتي؛ وجعلني قادرا على الاهتمام 
بالجيش في فترات الاستراحة. ومررنا بجبل كاراكاس حيث سبق ان 
داهمنا طيران العدو ثتيجة خيائة اوتيميو غيراء ووجدنا هناك بعض 
السلاح الذي كان فائضاً عن حاجة الجيش» وتخلى عنه بعض الرفاق 
أثناء الغارة الجوية ليتمكنوا من التحرك السريع: أما الآن فلا يوجد 
فائض من الأسلحة بل كان الجيش على العكس يفتقر الیها 

كنا نعيش» في ذلك الحين؛ فترة جديدة من حياة الثورة, فقد طرأت 
يدك نوعية على الوضع جعلت الجيش الباتيستي يتحاشى الاصطدام 
بناء مع ائنا آنفستا لم نکن متحمسین لمثل هذا الصدام. آما الجو 


۷۳ 


1 ثم أنا كطبيب. 
0 ائداً اليوم» ثم يبيد 
ات 8 الرتل الخلفية هي؛ عادة؛ زمرة الميدا 


1 دق وتحت امرته الملازمون: هرمو» وغييرمو 
































مذكوات عن الحرب اللورية 


السياسي فقد ملاته آنذاك رياح الانتهازية وتعالت أصوات باردو لاداء 
وکوئتي أغويرو(') وأمثالهم داعية إلى الاتحاد والسلام منتقدة الحكم في 
كثير من الخوف والحدر. وقد تحدثت الحكومة نفسها عن السلام بلسان 
رئيسها الجديد ريقو أغويرو الذي اعلن عن اعتزامه الذهاب إلى سييرا 
مايسترا لتهدئة الحال إذا كان ذلك ضرورياً. ولكن باتيستا صرح بعد 
ذلك بایام قليلة بانه لیس من الضروري الاتصال بفیدیل او باي احد 
من »العصاةء وان سييرا مايسترا خالية من أي ثائر بمن في ذلك فيديل» 
وبنتيجة تلك؛ فلیس هناك من داع للذهاب والحوار مع «شرتمة من 
قطاع الطرق». 

وهکذا اعلن الجانب الباتيستي |رادته قٍ استمرار الحرب. وكانت هذه 
مي نقطة التلاقي الوحيدة بین وجهة نظره ووجهة نظرنا نحن. فقد 
قررنا من جانبنا ایضاً خوض غمار الحرب بکل القوی ومهما کانت 
الصعوبات. وف تلك الایام عین العقید باریارا قائدا للعملیات العسکریه؛ 
وهو رجل مشهور بشراهته حیال وجیات جنوده: وقد عاش بعد ذلك 
حتى شهد انهيار «الظاهرة الباتيستية» بکل هدوء بعیداً عن كوباء حيث 
كان ملحقاً عسکریاً فٍ کاراکاس عاصمة فتزویلا. 

















کان معنا في ذلك الحين بعض المتحمسین الظرفاء الذین انتفعنا منهم 
من اجل الدعاية, التجارية تقريباً. لحركتنا في قلب الولايات المتحدة» وقد 
تسبب لنا اثنان متهم خاصة ببعض المشاکل. کان هولاء ثلاثة من 
الشبان الأميركيين الذين فروا من عائلاتهم في قاعدة غوانتانامو البحرية 
واتضموا ای الجیش الثائر. وقد انسحب اثنان متهم. وقد انهكتهما مكاره 
حياة الجبل والحرمان؛ وسافرا بصحبة الصحانٍ بوب تابر قبل آن 
یشنفا سماعهما باصداء الرصاص قٍ سییرا مایسترا. آما الثالث فقد 
شهد معركة اوفیرو ثم انسحب مریضاً ایضا. لم یکن هؤلاء الشبان 
مهینین آیدیولوجیاً للثورة, بل کان یدفعهم للانضمام الینا حپ المفامرة 








 )۱(‏ کان لویس كونتي آغویرو. المذیم الشهير في راديو المقاطعة الشرقية, قد ايدى التعاطف 
مع حركة فيديل. محتفظاأ بالعلاقات الطيبة مع باتيستا في الوقت نفسه. وقد کتب هذا 
الائتهازي عام ۱۹۰۹ کتاباً ملاه بعدیح فيديل: لكنه لما خذلت مصالحه غادر اليلاد إلى 
ميامي: 





۷۳ 


مات من لوب وی 


٠.‏ اة یت ظهراتینا لمدة شهرین او ثلائة 

فقط؛ ارضوا هذا الدافع بالإقامة 0 RE‏ ۳ 
ى ووعثاقم بالايسى وبالیهجا دوب 3 

ا و مر , انا الطبیب الذي طالما سقطوا بين يديه؛ لانهم لم 
ا بها العرب. 
يستطيعوا تحمل المشقات التي + 0 7 1 
لون نكيم 3 زلك اليوم بالذات جولة جوية على ارتفاع بضعة 
كاف من الامتار في سبيرا مایستراء لمجموعة من الصحافیین؛ لتثبت لهم 
ان الجبال خلت من الور. ولمیتتع آحد بهذه المسرحية افا له لني 
تفت المكوّمة من ورائها خداع الراي العام مستعينة بالثوار المزیفین 
من تال کونتي ا ا کاوا لا یتوقفون عن الکلام المخالا 

















ني خلال تلك ایام العصيية استطعت الحصول علی فراش من القطن 
كان نا جدء بان قانون الحرب الصارم قد منعني حتی ذكك الحین 
من الحصول عليه. كان هذا القائون ينص على إعطاء سرير لعن فقط 
لمن سبق له ان صنع لثفسه:فراشا من الخيش: والحكمة من هذا 
القانون هي محارية الكسل والاتكالية. كان في مقدور كل امرىء أن 
یصتع فراشاً من الخیش, وعند يصبح له الحق في الحصول على اول 
فراش قطني يقع بين ايدينا في القرصة التالية. ولم يكن باستطاعتي أن 
استعمل فراش الخیش بسیب سوء صحتيء فقد كانت حشوته تضايقئي» 
جداء وكنت افضل أن انام على الارض. ولما کنت من الذین لا یملکون 
فراشاً من الخيش فقد كان مستحيلاً علي - يحكم القانون - ان احصل 
على فراش قطني... إن هذه الحوادث اليومية التافهة تشكل جزءا من 
«ماساة» الحرب الفردية لكل واحد من الانصار. غير أن فيديل قدر 
حالتي فتجاوز القوانین واعطاني فراشاً قطنیا. وسوف اذکر دائماً ان 
ذلك حدث بوم وصلنا ال ضفاف نهر لابلاتا متسلقین آخر سنح 
ینصلنا عن بالما موتشاء وغداة اول وجبة تناولناها من لحم الحصان. 
لم يكن اكلنا للحصان مجرد غذاء فاخرء يل كان فوق ذلك اختباراً لقدرة 
الرجال على التكيف. كان الفلاحون في فرقتنا يرفضون باستياء ان یلوا 
لحم الحصان, كما كان بعضهم ينظرون إلى مانويل فالخاردو كما 
تا إلى مجرم قاتل 'ننا استفدئا من خبرته كجزار سابق فذبح ذلك 
الحصان. وكان الحصان ملكا لفلاح يدعى يوبا يقيم في الناحية الاخرى 


Vé 

















سر و هب وی 





امن الشهرء ولست السك في أن يوبا قد تعلم الآن الفراءة والكتابة بعد 
اعملة مكائحة الامية. نا وع ما که من مچلة برد ولپ 
.بين يديه امكنه ان يتدكر تلك افليلة التي طرق فيها باب ثلاثة من 
انسار بوجرء عاحبة والقاا اشوا ل جاسرس؛ فجردوه من 
حصانه المجوز انذي كان ظهره مقطى بالقروج والذي أصبح غالا 
ايندل راناي کان لحه تي تقر ابد أكلة شهية: ينما كان امتحاناً 
ماقاً لبطون الفلاحين الذين امتقدرا انهم یاون عملاً رحشياً رهم 
يمقسفرن لحم ذلك الصديق القديم للإثسان 





٠.7‏ سیه سر ندرد مت ره رد مد 


كع ات 
مقابلة شهيرة 


في اواسط نیسان ۰۱۹5۷ عدنا يجيشنا الحسن التدريب إلى بالما 
موتشا على مقرية من جبل توركيتو توء وني ذلك الحين كان 
افضل رجالناء أقدرهم على حرب الجبال» من ذوي النشاة القروية 

وكان غييرمو غارتييا وثيرو فريياس على راس دوريات من الفلاحين 
یجوبون انحاء لاسييراء متسقطين الأخبار ومستكشفين المناطق وباحثين 
عن المؤن: كانوا يشكلون الطلائع الكشافة المتحركة لجيشنا. ووصلنا 

.يد إلى منطقة «ساقية الجحيمء التي كانت مسرحاً لإحدى معاركناء 

فجاء الفلاحون لتحيتناء وأطلعونا على الاحداث الفاجعة؛ واسم الرجل 
الذي دل العدى على مواقعناء والقتلى الذين سقطوا إلخ. وباختصار, 
اعطونا صورة كاملة عن حياة المنطقة بتلك المهارة المعروفة عند 
الفلاحین في نقل الاخبار الشفهية. 

كان فیدیل قد فقد جهاز الرادیو الاي یحمله: فطلب جهازاً آخر من 
احد فلاحي المنطقة الذي تنازل له عته قٍ الحال. کان هذا الرادیو 
الكبير» الذي يحمله احد المناضلين تي حقيبته» يحمل إلينا اخبار هافانا 
مباشرة» حيث لاحظنا أن الطرف الآخر قد عاد إلى الحديث بمزيد من 
إعادة «الضمانات» المزعومة. 

تنكر غييرمو غارتييا في ثياب عريف باتيستي, واصطحب بعض 
الرفاق المتخفين ني زي الحرس وذهب «بامر من العقيدء في طلب 
الجاسوس الذي دل العدو على مواقعنا سابقاً. وقد احضره في اليوم 





من 
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مت من مرب نوی 


ات وان رل مدع بلس ممتقلی. وک سا يم 
آن رای نبیش اي پرتدي ااسمال.وبرقاحة ب 
ا تي ركيق أكد لذلك «القواد كاسيلاس» - على حد تعبیره 
إلا يسيع اإيقاع ا وإعضار الجيش إلى مراكزناء باعتبار انه قد 
ملي بل ومع ذلك فإنهم لم بايهوا له. ونال عقابه الرادع بعد 
وقت قصبير ودفن قي أحد أحراج سبيرا مال 

"١‏ اوجاءتنا تي ذلك الحين رسالة من ثيليا دنا بائها قادمة إلى 
البپالبسعية محانبین آمیرکیین پرفبان ني مقابلة فدیل بخصوص 
أسهاينا الاميركبين الصغار الثلاثة. وقد ارسلت فضلاً عن ذلك بعضی 
المال الاي اکتتب به انصار الحركة. وقد استقر رايتا على إرسال 
لالوسار ديئاس لإحضار الصحافيين عبر طريق إيسترادا بالما الني 





اخبرئا عن علاتاته 









تي خلق مراكز حيوية حقيقية للمنطقة الخاضعة لإشرافنا 
حََْ ّ الاتسام. ومكنا استكشفنا البيوت السالحة ل 
تموین لقراتنا اقامة قیها یفرض تقل المزن منها فیما بعد 
اعتیاجانت: رک من شان هذه الاماكن أن تكون «محطاته 
يا ی ایا رتیل ی الین ت عن 











كانت لفل الجبل قدرة على قطع المسافات الشاسعة في وقت قصير, 
كيرا نا كنا قر يتقديراتهم الخاصة للمسافات والوقت اللازم لقطعهاء 
هذه التقديرات التي تصدق عل الفلاحين بينما تختلف كثيراً عن التقويم 
الزمني الذي نعود عليه امل المدن. 

يذ صق لسار تناس لت مج ابا ید انس 

قسییرا من ناعية سانتو دومندو: امراتان ورجلان 
يكيان فصان ران لم تعرف مويتهما. وتضاريت مذه الاخبار 
امع معلومات أرى تفيد بآن المرس الباتيستي قد علم بوجود هذه 

وت ن لري اعد اقجواسيس وانه حاصر البيت الذي تقيم في. 
أن ابر ل ري في لاسييرا. ولكنها في الرقت تفسه تحور 
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منتولت عن الحرب القورية. 


وتغير. وقد ارسلنا كاميلو على راس مجموعة مين الزجال لفك الحصار 
المزعوم عن المسحافيين وثيليا سائتشز التي علمتا انها ترافقهما. ومع 
ذلك فقد حشر مؤلاء جميعاً سالمين: وعلمئا فيما بعد ان خبو 
حصارهم يرجع إلى تحركات قام بها الحرس بعد وشاية ماء ولم يكن 
ذلك بالامر الثادرء في ذلك الحين, عند الفلاحين المتخلفين. 











ني الثالث والعشرين من نيسان وصل وفد صحفي سيثمائي إلى 
مرکزنا ترافقه الرفيفتان ثيليا سانتشث وهايدي سانتا مارياء رمراسلان 


یمثلان الحرکة ي السهل »مارکوس از «نیکارافواه: ومما الراند 
اغليسياس الحاكم الحالي لإقليم لارفيلاس والذي كان مكلفاً آنذاك بمهمة 
في سانتياغوء وامارشيلى فيرناندير الذي كان آنذاك منظماً للحركة واصبع 
الآن نائباً لرئيس المصرف الوطتيء وقد جاءنا كترجمان يسبب اتقانه 
اللغة الإتكليزية. 

وجرت الامور بصورة بروتوکولية تماما. ققد کان یهمنا ان 
تستعرض قواتتا امام الستحافتنی وال نتهرت من المهرع رمن اس نیما 
لاننا كنا نجهل كل شيء عن هذين الصحافيين. وسمح لهما باستجواب 

الثلاثة الذين أجابوا عن جميع الاسظة. كا: 

ية التي عاشوها إلى جانبتا قد طورت فيهم حالة فكرية 














رحوالي تلك الفترة اتضم إلينا رفيق جديد من الطق رفاق الحرب 
الثورية واحبهم. ذلك هو الفاکیریتو (لراعي الصفیر) الذي وقع علینا 
صباح جمیل یصحبه رجل آخر بعد ان غادر بلدته مورون ف 
كاماغويز ۲8۳08002 آده لقد قضی شهراً کاملً ببحث عنا | وقد بادرئا 
- كما نفعل دائماً في مثل هذه الحالات ‏ إلى استجوايه وإعطائه يعض 
الميادىء الاساسية عن الموقف السياسي. کانت هذه المهمة تقع دائماً 
عل عاتقي. ولم یکن للفاکیریتو اي اتجاه سياسي؛ بل لم يكن اكثر من 
شاب مرح وقوي استهوته المغامرة فصعد إلى سييرا مايسترا. وجاءنا 
0 انشیز حذاة مكسيكياً مزيناً بالرسوم كان الحذاء 
الوحيد الذي يتاسب قدميه, 
وقيمته القروية الكبيرة فبدا كراعي بقر مكسيكي؛ الام الذي 
نطلق عليه اسم فاكيريقو. 
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تون ی سوب وریا 


تن کا ترت جیما / ۳ 





ولرخة الال المؤتسة, وطريقت الاسطورية في سجابهة الاخطار, كان 
الفاكيرينو كذاباً من الطراز الآول قلا يفتع فمه حتى يجمُل الحقيقة 
بعيث ببدل ملاممها كلياً فتصبح غير معروفة. اما اعماله الجبارة في 
اهما المتعاقبة كسخير في ايام الاولء ثم كجندي بعد ذلك وكرئيس 
للزمرة القدئية, فقد اثبتت ته لا يوجد بالنسبة إليه اية حدود واضحة 
بين العالم المثالي والعالم الواقمي. وكانت جميم ٠١‏ 
الخصبة تتحول إلى حفا: في وسط المعر: 
َه القصوى إل السلورة بعد انتهاء الملحمة الثورية في ظفر لم يل 
أن يشاهدة. 

ل أعدى الليالي» يعد وقت قصير من التحاقه بنا. سالته عن احواله 
ل هاي عدا فترات العطالعة الليلية التي دابتا عل إقامتها في الرتل. 
فی ا ف ات ذون أن ينسى تزبيتها بالحوادث البراقة. ورحت 
ول احنك بقلم لمن دون ان اشهر له دلك, وعندما انتهی 
شاه من عموه ایا بنه لا یتجاوز العشرین مطلقاً, لكننا إذا شتا 
|| لق ا ارت فلا ب لتا من الاعتراف بان باه 
انشاطه قبل ولادته بخمس سنا 

٠11‏ الي كارا بن هناك لسلحة في سائتيائى مي بقايا 
1 0ق 3[ ل ر رهن الاسلحة مي عشره ركاشات 
ا قد انا متسین وست بنادق. وکانت مناك اسلحة 

1 ان أن يفتحوا ية جديدة ل متملقة 
اا ايفكدون أن يفتحوا بها جبهة جديدة في 

١١١‏ اللا لك للكزةء راسو عل رخ ابر 
A‏ 
١ك‏ ی اد م مش ا 


ل رر کیل ا و 









لقد تحولت 





















امتترات عن الحرب التورية. 


تلا عن انه مضی علینا زمن طویل وتعن تدوز حول خط ذروة 
مايستراء اي قريباً جداً من قمته. وتسلق الجميع قمة تور 

عالياً انتهت مقابلتنا مع بوب تارير التي اعد خلالها شريطا. بثته مواج 
التلفزيون الاميركي, ايام لم يكن جانينا یخشی بعد كثيراً. وتجدر 
الاشارة ال آن قلاحاً انضم الیتا حد؛ رنا بان كاسيلاس عرض 
عليه ميلغ ثلاث منة دولاد وبقرة ولوداًمقابل اغتیال فیدیل. قلیس 
الاميركيون وحدهم الذين اخطاوا في 


قائدتا الاعلى, 
الاحظنا ملاحظة غريية لا اجد 




















من تسطيرها هتا ذلك أئنا قنسنا 
ارتفاع قمة توركيتو بواسطة مقياس الارتفاع العسكري الذي حملتاه 
معنا فوجدتاها ترتفع عن سطع البحر بمقدار الف وثمائماثة وخمسين 
مترا (۱۸۴۰ م) وهو رقم يختلف اختلافاً كبيراً عن القياس الرسمي. 
ومع ذلك. فقد كان جهازنا يعمل جيدً؛ عند سطع البمر على الاقلء 

أرسل غبيرمو عل راس مجموعة من الرجال للاشتباك مع فرقة من 
العدو كانت تتعقبنا. اما آنا ققد جعلتئي توبة من الربر اسير في مؤخرة 
الجيش بعد ان أخذ مني رشيشي (طوميسوت) كيلا ابثل مجهرداً زائداً. 
لي حمله. ولائني لا استطيع استعماله في حالة العرض. لم استعدة إلا 
بعد ثلاثة ايام عصيبة وجدت ثفسي خلالها اعزل من أي سلاح بيئما 
كان في استطاعتنا أن تشتبك مع العدو في كل لحظة. 

تلك ایام من شهر ایار ۱۹۵۷ سانر الشابان الامیرکیان بصعبة 
الصحائي بوب تاربر ووصلا بسلام إلى غوائتائامو, اما نحن فقد واسلنا 
سيرنا البطيء قوق قمة مأيسترا أو عل سفوحها: تفيم الاتصالات 
بالاهالي؛ ونستكشف مناطق جديدة, ونعمل الشعلة الثورية واسلورتنا 
انحن الملتحين إلى قطاعات جديدة من سييرا. وقد تفشت حالة ذهنية 
جديدة بين اهالي الجبال, فاصبح الفلاحون يهرعون لتميتنا بشيء اقل 
من الخوف, كما اثنا من جهتئا لم تعد نخشى وجودهم بعدما أصبحنا 
مسلمئئين لقوتنا المتزايدة نسبياًء وشعرنا بقدرتنا على الصمود لآية 
مفاجنة قد یقوم بها جيش الطاغية, سیما وان اواصر الود والصداقة 
التي قامت بيننا وبين فلاحينا لطیبین قوية لا تتفصم عراهاء 
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أيام المسير 


قضينا الاسبوعين الأولين من شهر ايار في السير نحر هدقنا دون 
توقف((] کنا نٍ مطلع الشهر غوق |حدی القمم القريية من تورکینو, وقد 
اجتزنا مناطلق عديدة شهدت قيما بعد قصولاً هامة مئ تاريخ الثورة. 
آنا ھھھ هامه؟ وهومبریتو 11050510, ویعد بیکو 
اسكوديرو في المايستراء ثم 
مسيرنا حتى «هخنبة الحماره. آما اتجامنا شرقاً فقد قمنا به للحصول 
عل شمنة من الاسلحة قيل إتها ستصبل من سانتیاغو إل هناك قريب 
من ادر سيفيد رول 2 1 
استفرقت مسیرتنا اسبوعین کاملین. وق إحدى الليالي خرجت 
ت مدة ثلاثة ایام ال ان التقيت اخيراً 
رل هذه الايام الثلاثة لمست 
لمس اليد كيف اننا نحمل فو ظهورنا كافة التجهيزات اللازمة كالمل 
والزيت الاساسيين والاطعمة المعلبة بما فيها العليب وكل ما يلم للثوم 
اد النار. بالإضافة إلى أداة اساسية كان لي فيها ذلك الحين ملء 
الثقة: البوصلة. وإذ وجدتني 
الرهيبة. وظللت مسترشداً بها طوال يوم ونصف اليوم؛ كي يتبين لا 
بعدئقٍ اني ما زلت ضائعاً. ووصلت إل بيت احد الفلاحين أخيراً. 
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موف عن الحرب القورية 


فقادوني إلى معسكر الجيش الثوري. وتاكد بعد ذلك ان استعمال 
البوصلة في إقليم متعرج ومتضرس كسييرا مايسترا لا يحدد الات 
ابدقة ولذلك يجب الاستعانة يدليل؛ او يمعرقة وثيقة بالمنطقة, كما 
حدث فیما بعده حین چاه دوري, بالضبط, لقيادة الاعمال المسكرية في 
منطقة اومبرب 

تائرت بالغ التاثر للقاه الحار الذي استقيلتي به الرفاق لدى عودتي 
إليهم. وكائوا قد انتهوا في تلك اللحظة من محاكمة ثلاثة جواسيس حكم 
عل احدهم ويدعى ثابوليس بالموت. وقد تراس هذه المحكمة الشعبية 
الرفيق كاميلى 

كان عله في تلك الايامء ان اقوم بواجباتي كطبيب تجاه الاهالي في كل 
قرية نحل بهاء وتلك المهمة رتيبة بالنظر لقلة الادوية وتشابه الحالات 

انت التساء اللائي هَرِمْنَ قبل الاوان يشتكين دومأ من 

تساقط استانین» أما الاطفال فكانوا يعاثون غالبا من انتفاع بطونهم: 
وكائت اكثر الامراض شيوعاً الكساح والطفيليات وبسوء التفذ. 
زالت هذه الامراض سارية حتى الآن. ولكن تسيتها انخقضت 
آي قبل فقد التحق هؤلاه الاطفال «يمدينة كاميلو تشيائفويفوس 
المدرسیة:() حيث استعادوا صحتهم واصبحوا اطفالا آخرين يختلفون 
تمام الاختلاف عن تلك الهياكل الشاحبة التي عرفتها «مدینتنا المدرسیة 
الرائدة. 

دلن انسی اطفلة شاهدت الاستشارات الطبية التي كنت اقوم بها 
لتساه المتطقة اللراتي دفعتهن دوافع شبه د ة لتقصي اسباب ما 
ايشعرن به من أمراض. وقد كانت هذه الطقلة تصني باتتباه إلى ما دار 
بيني وبين المريضات في ركن الكوخ الذي اتخذته عيادة لي. وما أن جاه 
دور آمها حتی همست ق الذنها قاظة: «اماه. إن هذا الدكتور 
الكلام الجميع المريضات.. لقد كانت ملاحظة الطفلة صحيحة جد لان 
معارق الطبية لا تذهب بي يميد لكن هؤلاء الفلاحات كن جميعاً 
يت من اعراض متشابهةء ويروين من حيث لا يشعرن قصة حياة 
يعذقها الإرهاق والالم. وماذا كان يجدي آنناك ان يقول الطبيب. إن بذل 
- اسان 


١)‏ يي هق ية المدرسية اراة عند سني سیا بع اتتصار دورن 
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متترات عن الحرب القورية. 





الجهد مع سوه التغذية هو السبب المياشر في إصاية الامهات الهابات 
الولودات بالإرهاق اثناء حملهن اوعية الماء من الجدول حتی البيت؟ 

إن هذا الإرهاق شيء لا تفسير له: لالك اق المراة لم تک طوال 
حياتها عن حمل سطول الماء نفسها نحو المكان نفسه: وفي اليومافقط 
تحس بالتعب والإعياء... لك آن اهل لاسبیرا ینشاون عل الطبيعة مثل 
النياتات البرية ويقئون قواهم سربعاً في حياة من الإرهاق الذي لا 
برحم. وهناك, تي وسط هذه الآلام نما في ضمائرتا الإيمان العميق 
بضرورة إحداث تقيير جذري في حياة الشعب: وتوضعت في ااذهائنا. 
فکرة ال(صلاح الزراعي بشدة. وتحول شعار الامتزاج بالشعب من مجرد 
شعار نظري إلى جزه أساسي من کیان 1 

اخذ الثوار والجماهير الفلاحية بالانصهار شيئاً فشيئاً قي كلة واخدقء 
دون ان يستطيع احد القول في أي وقت من الدرب الطويل 
الاتصهار» ون أية لحظة اصبح ما اعلناه حقيقة صسهيمية, ولي إية العللة 
اصیعنا جزهً 9 یتجزا من فلاهینا. كل ما الم - فيما يخصني - أن 
هده المعاينات الطبية لقلاحي سيبرا مايسترا قد حؤلت قزادي العقوي 
والرومائسي حتى درجة ماء إلى قوة اصفى واصلب يما لا يقاس: ولم 
يشك أهالي سييرا مايسترا قط؛ هؤلاء الرجال والنساء, السادقون 
والصابرون؛ في الدور العظيم الذي لعبوه في صياغة ايديولوجيتنا الثورية. 

رقي الرفيق غبيرمو غارثبيا إى رتبة تقيب في ذلك العكان» وعهد إليه 
باستقبال كل الفلاحين المستجدين في الجيش؛ ومن يدري» فلع غبيرمو 
نسي تاريخ ترقيته ولكثئي دونته في مفكرتي؛ السادس من ایا ۰۱۹۶۷ 

ني اليوم التاليء تركتنا هايدي سائتا ماريا لإجراء بعض الاتصالات 
مزودة بتعليمات دقيقة من فيديل؛ وبعد ذهابها بيوم واحد وصلتنا انبا 
اعتفال «نيكاراغوا»: الزائه إيغليسياس الذي كان مكلفاً بمهمة إخضار 
الاسلحة. وقد احدث اعتقاله بليلة كبيرة ف صفوفئاء إذ كيف تصلتا 
الاسلحة إذأ؟ ومع ذلك تايمنا سيرنا في فل الاتجاه قاصدين جل 
ہورو؛ حتی وصلنا ال منخفض ایر فرب بینو دل آغواء حیث وجد 
فسعة من الارض مع مجموعة من الاشجار المهجورة ‏ وسط سییر 
مایسترا وکوخین مهجورین, وهثالك اعتقلنا عزيقاً من جیش العدوه قريب 
من الطریق العام: اشتهر بجرائمه منذ من بعید. وقد اقترع بع 
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خراسة بعص المجتدين الجدد؛ وجردناه من ب 
محاولة القرار مهددين إياه بالموت. 

تحرك القسم الأكير من رتلتا نحو جبل بورو للتاكد مما إذا كانت 
الاسلحة وصلت إلى المكان المحدد وشحتها في حال وصولهاء وكائت 
سیرتنا طویلة لکنتا امسسنا انها خفيقة لان حملنا کان خفيفاً لد ترکنا 
حقائبتا المحملة ت المعسكر مع العريف الاسير. ولم نحصل عل نتيجة 
هن سقرئاء قالاسلحة لم تصل, وهو عزونا - ال اعتقال 
اتيكاراغوا, واشترينا كميات كبيرة من المؤن من متجر في المكان. ثم 
عدتا بحمولنئا التي حظيت ياستحسان کبیر بالرغم من انها لم تكن 
اسلاحاً كما كان مفروضاً. 

سلكنا في العودة نقس الطريق الذي اتيتا مته بخطى بطيثة متعبة, 
وعل طول مرتقعات سبيراء متخذين كل الاحتياطات عند اجتياز الاماكن 
المكشوقة. وفجاة سمعنا صوت طلقات نارية في اتجاهنا فقلقنا على 
الزفيق الملازم الاول قيبرمو دومتقز ‏ قائد فرفتئا واحد افراد نجدة 
انتياغ - الذي عك الخطى كي يسبقنا إلى الممسكر, واستمدینا لكل 
احتمال وارسلتا طليعة للاستكشاف. وبعد انتظار املاه الحذر عاد 
الکشانون یسحیهم رفيق يدعى فياير من فرقة كر, 
الجيش أثناه فيابنا. وقد أخبرنا بوجود قتيل في الحلر, 
.رقع مع الهرس وان هؤلاء اتسحبوا بی 
لخت اکن افر وتقدمنا بحذر كبير حتى عثرنا عمل الجثة التي كان 
ی ی ان اسر عل ملامعها, كانت جنة غبيرمو دومنفيز 
ل اغا كذ وت هل مرققه الايسر فوهة طلق ناري ر متملقة 

نه خربة: ركان راسه مهشماً یکل معتی الکلمة 

00 ا اق الفاري اقساد قيا يبدو عن البنرقية کان 
ار من ية نفسها. ر 









































الطريق الذي مررنا مث 5 3 7 
ا 881000 فقطاقاصروه وعند ذلك باشتهم رجال 

0 لاع ار قاتسميوا یمد ان تاو 
۸ 


منوت نامب نید 


رقيتنا الفقيد دومتفيز. 

إن بينو دل اغوا متشرة في وسط الجيل: والطريق المؤدي إليها 
عبارة عن ممر قديم تحمل عبره الاخشاب, وكان عليثا ان نخترق هذا 
الممر ثم نتابع طريقنا الضيق. ولم يتخذ رفيقنا الفقيد الاحتياطات 
الضرورية عند اجثيازه الطريق فتعرّض للاصطدام بالحرس, ولقي ذلك 
المصير السيء الذي كان تجربة استفدئا منها في مستقيل الايام 
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البحنا جواد العديف الاسيد أن [تمدى انان الدؤددة أن ي 
بینو دل اغواء إذ لم يكن هذا الجواد الرائع 
المتشعبة عبر سييرا مايسترا من جهة, كما 2 
حاجة ماسة إلى غذاه. ومن الجدیر یالذکر ان العریف قد ارصانا خیراً 
بالجواد, وقال إته استعاره من منديق امطانا صفاته لكي تعيد إليه 
جواده. ومع ذلك فقد استمتع ‏ دون علم مئه ‏ بالوجبة الشهية 
والحساءاللتية المعضر بلحم هن لجوا.لقد کان اللحم ق لاسبیزا 
وجبة غیر عادية با 


استمعنا الیرم عن طریق الرادیو آل اخبار الحکم عل ره 
المعتقلين, كما سمعنا أن قاضیاً واحداً هو القاضي آرروتیا ۷۷/۰ 
أعرب عن معارضته الخاصة الها الحكم, وقد كان هذا الغمل النشزاق 
سبباً مباشراً في دعوته للرئاسة المؤقتة للجمهورية. والحقيقة إن هذا 
الموقف كان بحد ذاته بادرة شريفة رباسلة: ولنعترف بان هذه البادرة 
كانت تتطلب الشجاعة ف مثل تلك انظروت: لکن هذا أدى بئأ فيما يعد 
إل تنصيب رئيس سَيىء عاجز عن تفهم المواقف السياسية التي قلت 
انتصار الثورة؛ عاجز عن سبر غور ثورة لا تتفق مع عفليته الرجعية. 
ان خلقه ونفوره من تحمل مسوولية الستصب الذي كان بشغله, قد جرا 
عليئا الكثير من التتاقضات والصدامات التي اتضحت عندما أبعد عن 
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سوت من المرب تور 


راب ازلهالرقض الشعبي الإجماعي الذي واجهه ني ارل احتفال 
بلکری 1۱ تون 

في تلك الأيام جاءنا رسول من سانتیاغو یدعی اندر. 
الان ت امان رات سينقل إل الجيال في الايام القليلة القادمة. وذکر 
أن لي ملا السلا سيتم تي متطقة ما من الساحل عند منشرة 

قفا رما الأشوة بابرن: وان السلاح سيحضر إلى هناك 
7 ا کین كاتوا يحسيون أنهم سيحصلون عل ربع 
8 او له لخد زد للثورة (وقد ابعدتهم التطورات التالية عن 
الثورة, كما أن ابا أحدهم اشتركوا في مؤامرة خيرون الفاشلة) 

8[ اهر آن تلك آلایام شهدت مجموعة من الأشخاص 
لین لٍ استفلال اثررة من اجل مصالحهم. إذ كانوا يقدمون بعض 
00 ی ا لاھم عر ما بریدون نٍ لل النظام 
الجديد المنتظر. انك كآنَ هدف پابون الحصول عل امتباز استشمار 
اخشاب جميع الفایات وطرة القلاحبن متها وبئلد تتس إقطاعية آل 


بؤكد ان 














أنضم إلينا مؤراً صحاف مجري المولد التيركي الجنضية من تفلن 
سائت جورج ولم یکشف هذا السحاني ف 
ا من زجوم اندي أقباحة. ذلك هو وجة 
او اه صلا الاستخبارات الفيدرالية. يمهتم 
يجيد الفرتسية في الجيش (لم يكن هناك من يتكدم 

الت ل ل ند الترضية ف الجيش (لم يكن هنك من 





نصار يإخيارنا عن كل ما يجري من 
يه وكنا تعيش طيلة الوقت في الغابات. 
۹۰ 





مرت عی سوب نورد 


وكنا نقع يمحض الصدقة من وقت لاخر عل یعض الییوت فینتهو 
يعضنا الفرصة كي يبيتوا ليلتهم بين اربعة جدران, ولكن مجمل القرقة 
ية الأحراج. اما قي الثهار ققد كان الجميع يحتمون 
بسقف من اغصان الاشجار. 

كان الد اعداثنا في هذا الوقت من السنة حشرة الماكاقويزاء وهي 

بهدا الاسم - عل الغلب - لانه ببیش ویترع 3 
الماكاغوا. وهي تتكائر ني هذا الوقت من العام قي القابات, ومن شان 
الدغة هذا الذباب إذا حكت ‏ بالإضافة إل قذارة لجسامنا ‏ ان تتورم 
وتتحول إلى دمامل» وقد كانت الأجزاء المكشوقة من أجسامئا كالسيقان 
والمعصمين والعنق عرضة لهجوم الماكاقويرا اللمينة. 

اواخيراً. جاءث اخيار السلاح في الثامن عشر مك" اياره وقد اعدشت. 
هذه الاخبار ضجة كبيرة ف المعسكرء ]3 آن الخير انتشر بشرعة اق 
وقت كان فيه كل المحاربين ينتظرون بقارغ الصير تحسين التسليع: 
كان كل واحد يغذي الامل الدقين بالحصول على شيء ما؛ ریما لیس 
سلاحاً جديداً تماماً. لكن سلاحاً عل الاقل. جيداً او رديئاً: هذا السلا 
الذي أن يتخلق القدماه من بیتنا عن الاستفناه عنه كي يحمنلوا عل 
السلاح الجديد الذي هو من حقهم. 

ووصلتنا اخبار اخرى تقيد بان الشريظ الذي امدة الاق بوب 
المتحدة؛ واحدث عرضه 
بج الجميع لهذا النبا غدا اندرو سائت جورج. 
فمهما يكن الرجل عميلاً للاستخبارات الاميركية: ان له قلبه الصحان 
الصفير: وقد احسسٌ ان حقه جيف اوقد سافز مقتاظاً في القداة إل 
سانتیافو دي کویا: 

في ذلك الوقت بالنات حین يقتا خير المكان الذي خبىء السلا قي 
فر رجل من وكان فراره مصدر تهديد لثاء إ3 كان الجميع في 
المعسکر مطلمین عل خبر وصول السلاح. ارسلثا دوریات ق طلبه. 
فعادت بعد ایام لتخبرنا بانه تمکن من رکوب باخرة متیهة ال 
سانتیاغو. وکان استنتاجنا المتطقي آنذاك آن الرجل هب لیخبر الاعداء 
بمکان الاسلحة. ولکن الایام بینت آن هنا الرجل هرب یکل بسالة لانه 
شعر انه عاجزه جسدیاً ومعتویاًه عن تحمل تقلیات حیاتنا ومشاتها, 
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توت من هرب ورد 


ومهما کال الظروف ققد کال يجب علينا ان نبالغ في الاحتياط. كان 
يجب علينا ان تقوم؛ يرصد القصور الجسماني والايديولوجي والمعنوي 
لدی المتاضلین, بتضال يومي لا يفترء ولكن النتائج لم تكن دائماً 
1 ا كان اقرجال يطلبون الانسحاب, لدوافع تانهة جدا 
وفي حالة وقض هذا الطلب يحدث ما حدث اليوم. ومن الجدير بالذکر ان 
ليع كاتواً يعلمون أن عقوبة الفرار هي الموت الذي ينفذ فور اعتفال 
الهارب وف مكان اعتقاله. 

استمتعنا في ثلك الليلة باكثر مشاهد الح فقد وصلت 
الاسلعة واستمرضها الرجال - هنه الادوات التي تزرع الموت - 
پعپونهم المشتاقة. كانت تتائف من ؛ثلاثة مدافع رشاشة من ذوا 
وثلاك ينادذق رشاشة مادزن: وتسع بنادق 81-1, وعشر 
1 ننه بالإضافة إل حوالي ستة آلاف قذيقة. وقد وزعت 
هه الاساحة عل المناشلین حسب كفاءتهم وقدمهم في سييراء فنال 
«الرائد الحائي» رامیرو تلدیس يندقية ۸:۰ وم السلاح المفضل لدی 
العقاتلین. واعطیت بندتیتان 0 























وسلعت إحدى بنادق المادزن 
الثائية لكتيبة النقيب الميدا. 
اكلفت شخصيا 


لت تك لي حتى الآن أن اقاتل احيائ, لكني كنت طبيب الفرقة قبل 
كل شيه. وهكثا بدات مرحلة جديد: بالنسبة إفي في سييرا. 
وا انى اللحظة التي استلمت فيها الرشاش الرديء القديم الذي 
نا أي لي تلك التظروف كاحسن ما يكون السلاح. وقد ابحق بي اربعة 
کاقتین لاستعمال الرشاش, وتد سلك کل منهم مره مختلفة, فقد 
لقدة تن متهم - وهما لخوان بوبو ومانولو بیاتون - نها 
یش ای واقد هربا إل الجيال لضرتية دلب 
مین قیها ال ان اکتشتیما احد النلاحین وامتقلیما. راما ثالث 
کوت ي اسه مدر من عمره يدم ويل 
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نوات عن الحرب القورية. 


إيغليسياس كهاهاع!ء وكانت مهمته حمل مخازن الرشاش الثقيلة. وقد 
اصبح الیرم ملازماً اول في الجيش الثائر ورائدا في الجيش, اما الرابع 
والاخير فقد اصبع البوم ملاذماً اول ف الجيش الثائر ويدمى ونان 
غير ان حبنا وإعجابنا به جعلنا تلفيه بكائتيفاس!'! 1106/ده©. لم يضع 
حضور الاسلحة نهاية لملحمتناء بل كان لا بد للفرقة ان تتمو بعد ف 
القوة الايديولوجية والحمية القتالية. فبعد ايام قليلة؛ في ؟؟ ايار:اضطر 
فيديل إلى إصدار قائمة جديدة من التسريمات لتطهير الجيش من 
العتاصر الضارة ار الماجزة, وقد تناول التسريح فيما تناو سرية 
ياكملها من اصغر جندي حتى القائد. وقد تقلص عد الرجال بعد الك 
إل ماثة وسيعة وعشرين رجلاً يحمل معظمهم السلاح؛ ويعتبر ثمائون 
هم لمن لاك ا 

الم يبق من السرية سوي رفيق واحد یدعی کروئیتو, وقد عاش 
بعد ذلك وحاز حينا جميعاً. كان هنا الرفيق شاعراً مطبوعاء وکانت له 
صدامات شعرية طويلة مع شاعر المدينة ورفيق غراتما كاليكستو 
مورالس الذي اطلق عل نفضة لقب عتدليب الحقول. ومن ارف نا ا5 






















وضع هذا الرفيق المدهش تاريخ الثورة اسره؛ مئ مه 
الغرائما حتى ذلك الوقت, في قصائده التي كان ينظمها في اوقات الراحة 
وهو يدخن غليونه. وقد اضطر إِرَاء نقاد ف 
ما ینلمه من اشغار. وشعر 
کان ذاکرتنا انفصلت عناء 

استفدنا في منطقة صناعة الأخشاب من المساعدة القيمة لتي قدنها 
نا انريکي لوبز الشيخ الذي يعرف راوول وقيديل من نعونة اللفارفماء 
والذي کان آنذاك عاملاًلدی لاخوة بابون. وکان یقوم باستطلاعات 
واتصالات مقيدة لتامین حاجیاننا ولتمکینتا من التحرلد بامان ‏ منامطق 








(۱) كاتيداس: فس الكرسيي الارل ف دول ات سا ور سنا 
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امتوات عن اتعوب الثورية. 


المدو؛ وقد تصينا عدةاكمائن لقوافلك بغية الاستيلاء على بعض 
الشيارات: فلم نظفر بشيء ولعل ذلك جاء في مصلحتناء مس اجل نجاح 
معرکة لوفپرو 1۱8۵ ۱ التي كائت اكبر صدمة نفسية اصابت العدو 
خلال الحرب. 


وصلئنا أخبار في القامس والمشرين من ايار عن رصول اليخت 
کورینتیا ای ماياري أنةزها! حاملاً مجموعة من الرجال يقب 
كاليكستو سانتشث, ولم تمض أيام حتى بلغتنا انباء المصير الرهيب 
آلاي واجپت مذه العلة. کان بریر ۲۱۲۶ يرسل رجاله ال الموت من 
قآ کل تب قنه مانتتهم. رعندما وصلتنا انباء هذه الحملة 
رجدئا ألنسنا مرغعین عل الاصطدام بالعدو لنجتذیه نحونا, ونتيع 
آلقرصة لاقراد تلك الحملة للتجمع والعمل. وكان ذلك كله بدافع 
لتضامن مم القوی المنامضة لنظام الطاغية, ودون ان نعلم شيئاً عن 
الترکیب الاجتمامي لهذه الحملة ار عن اهدافها ۱ ند 
تاق ها کان عمادها کاتب هذه السطور وفیدیل, فقد کنت اری آن 
تمد ال تصب الکماتن لجنود المدو علي الطريق حيث تعودوا ان 
تبوحوا یجیثا دون تیتش. غیر ان فیدیل كان قد وضع خطة الاستيلام 
عل موقع آوقبرو, فاصر علِ 
النفسية العظيمة التي ستترتب 














خا ڪين ريد موت ضحاياه إلى حادث سير عادي. ومع ان هذا 
ایا ق یلیر مض انکر في نفوس المواطتين, إلا ان هذا لن 
يدلهم ابد ل مان أنوتنا. وحلقيقة وجودنا. ولا يعتي تنفيذ خطة الهجوم 
ر عن قكرة نصب الكمائن لعريات الجنود ف 
أنه لا يتبفي أن تحتل هذه العمليات وحدها 
شد 
0 كي كن هقی بنبی یمور الكربية من ۱۹1۸ حلي 
ا ت یل اشرو بده بسبب اختلاساته المتعددة. وه احاح ب انلاب 
99۱ وه مه وم یرف مع اتسار من هر 

انون ل يستغتمرها قط رهر مقيم في ميامي حالياً. 





44 








متكوات عن الحرب القورية 


مركز الصدارة قي تشاطنا الحربي. 

والآن» وبعد انقضاء اعرام عل تلك المناقشة التي انتهت بتاكيد 
افتراح فیدیل دون آن یتمکن من |تناعي بصحة رایه, لا اجد یا 
الاعتراف بصواب محاکمته؛ وبان نتائج الإيقاع ببمض عربات الچیش 
الباتيستي في کمائتنا لا یمکن آن تکون عل جائپ کبیر من الاهمیاة. 
والحقيقة أن التطلع إلى خوض المعارك كثيراً ما كان يدقمنا إلى اتفاذ 
بعض المواقف العاجلة دون ان نتحل بالصبره واحياناً دون تقدیر 
الملايسات اليعيدة لتلك المواقف. ولعلنا ما كنا نملك كذلك عن نضالتا 
تلك الرؤيا التي ديل نحو أهداف ابعد. ومهما كان الآمر؛ ققد 
باشرنا بالاستمدادات النهائية القيام يعملية ارفيرو. 
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معركة أوفيرو 
(۲۸ آیار 0۵۷ 





بعد أن عيّّنا موقع الهجوم؛ اصبح لزاماً علينا ان تضع خطة ذلك 
الهجوم بالتقصيل؛ وقبل ذلك عليتا ان نحل يعض المشاكل الهامة 
المتعلقه بمعرقة عدد جثود المواقع وعد مراك الحراسة, وطرق 
الاتصال المستعملة؛ والطرق المزمية ال الموقع؛ وكيقية ترزع السکان 





المدتيين» إلى غير ذلك من المعلومات الاساسية. وقد قام الرقیق کالدیرو 
الذي اصبح رائداً في الجيش الثاثر بحل هذه المشاكل عل اكمل وجه. 
وإذا كانت ذكرياتي صحيحة فان کی 







عل جا 
يا ب بعوثان من طرف كاسيلاس 
لاستکشاف مراکز الثوار واماکن تجمعهم. وقد کان منظر هذین 
الجاسوسين اللذين يطليان الرحمة يبعث عل الاشمئزاز حقاًء وکا 
محزناً في الوقت ثفسه. ولكن قوانين الحرب القاسية التي لا بمكن 
تجاهلها اقتضت آن یعدم الجاسرسان نٍ الیرم التالي.. 0 

ول الیوم نفسه - السابع والعشرین من ایار - عقدثا مجلساً 
عسكرياً حضره جمیم الضباط. بالإضافة إلى هيئة الاركان. وقد اعلن 
فيديل في هذا المجلس باننا مقدمون عل الفتال خلال الثمائية والاربعين 
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مات اد وی 





ساعة القادمة: وانه يجب علينا تنظيم صفوفنا استعداداً المعرکذ, ولم 
.يزودنا في تلك اللحظة باية تعليمات. 5 
لم يكن بد آن يكون كالديرو دليلئاء إذ هو يعرف جيداً مركز اوفيرو 
وجميع مداخله ومخارجه وطرق الوصول إليهء وخرجنا تي الليل متجهين 
مو أوقبرو؛ وقد سرثا مسافة طويلةء لكثها منحدرة كلهاء وكانت تبلغ 
ستة مشر کیلو متراً عبر الطرق الممهدة التي اقامتها شرکة بایون, 
واستفرقت رحلتنا مدة ثماني ساعات کاملة استوجیتها الاحتیاطات 
القائقة آلتي كان لا بذ لنا منها اثناه افترابنا من منطقة الخطر. واخيراً 
آعطیت الأوامر بالهجوم» وكانت في غاية اليساطةء تقضي بالاستيلاء على 
مراكز الجنود وصب النيران الكثيفة على البراكات الخشمية 
كتا َعم أن الدقاع عن التكثة ضعيف. وكانت أقوى النقاط دفاعاً هي 
مراكز الحراسة المكوثة من ثلاثة او اربعة جنود لكل مركزء والموزعة 
پاحکام خارج الثكنة. وكان هنالك تل مشرف على الثكنة. وهو موضع 
متالي احتلته هيتة الارکان لتقود المعركة من قمته. وقد تمكنا بسهولة 
إلى مساقة امتار معدودة من التكنة عیر الغابة المجاورة 
بعد أن تلقينا تعليمات صارمة بعدم إطلاق النار على مساكن الاهالي التي 
یقطتها اطفال والتساهه ومن بينهم زوجة المدير التي علمت مسبقاً 
بخ الهجوم ورفضت أن تغادر المنطقة مخافة إثارة الشكوك. وقد 
کاثت مساکن الاملین دائماً موضع امتمامنا الإكبرء كلما خرجنا لشن 
هجوم على مراكز العدو. 
كانت الكنا أوقيدو واقعة عل شاطیء البحر, الامر الذي سهل علينا 
مهم الاستیلاه علیهاء از یکفیتا ان نهاجمها من الجهات البرية الثلاث. 
لال و اتون خورضي سوتوس وغبيرمو غائييا يمهاجمة المركد 
كا عل الطدیق لقلا من بلاديرى بمحائاة الشاطىء وهو الطريق 
انا منه, وکلف المیدا بمها تة العرکز المواجه للجیل, والوانع - 
وی | ابقي فيديل في قمة التل المشرف عل 
پم کلف دأوول مع زمرته بالهجوم عل واجهة اللكئة الرئيسية؛ 
١‏ ا تقد ك ل مرکز ابت ل منتصف المسافة بین الشكنة وال 
334 پالمدفع الرشاش وبالمساعدین الاريمة. وکان من ضمن الخطة 
وامیشیراس تحو اللکنة یصورة تضمهما في الواقع بين 
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منوت ارب الوا 


مركزي ومركز راوول» غیر الهما اخطاا موقعیما نٍ ظلام اللیل فخاضا 

المعركة وهما متمركزان إلى يساري بدا من يميتي كما هو مرسوم؛ اما 

بو بیریز فقد ترجه إلى الطريق الذي يربط ما بين اوفيدو 
يكو لبقطع الطلريق على ية نجدة يمكن أن تاتي من هناك 

كنا نقدر ان العملية سنتم خلال قثرة قصيرة جداً بفشل المقاجاة 

التي ستذهل العدوء غير ان الوقت اخذ يمر دون أن نتمكن من التمركز 














ونحن لم نصبح بعد فقي مراکز تمکنتا ان تفاجیء العدو كما حسبنا من 

قبل واخبرنا سوتوس بانه لا يستطيع من مركزه أن يتحكم قي التقطة 

المحددة له ولكن الاوان كان قد قات من اجل اتخاذ إجراءات جدياة. 

وحين اطلق. فیدیل الرصاص من بتدقیته اد الا اع 

ات النارية ووجدت نفسي قوق مرتفع غير يشوف 
أن الشكنة بة 












0 ب . واستمر تقدمتا في غمرة 
المعركة متخذين جميع الاحتياطات التي يتطلبها هذا النوع من لقتال 
انضم إلى مقرزتنا الصفيرة يعض الرفاق الذين انقصلوا عن وحداتهم 
لاصلية, ومن بيتهم رفیق من مدينة بیلون یدعی بومباء والرفیق مارید. 
لیال, والرفیق اکونیا. واشتدت مقارمة العدو عندما بلتنا المتطقة. 
المكشوفة المتبسطة التي يجب ان نتقدم عبرها بحذد بالغ متفادین 
طلقات العدو المتلاحقة الكثيقة. وکانت اللكنة لا تبعد عني [لا خمسین 
أو ستين متراً عندما خرج جنديان من الخندق المواجه؛ وقد رمیتهما 
ولكنهما افلتا والتجة إلى بيوت الأهالي التي كانت أرضاً بحراماً قي نظرناء 
وافترينا من الثكنة حتى لم يبق بيننا وبيتها سوى بقعة صفيرة 
خالية تماماً من الاعشاب التي تساعدنا عل تمويه مواقعناء وكانت نيران 
تد ذلك سمعت صيحة الم شديدة تتبعث في قلب 
منيء حسبتها صادرة عن أحد جرحي العدوء 











العدى تمع جواقيتاً. وه 
المعركة من مكان قريب 
5 





یکی قوچتت عتدما وجدت آن 
لياق الذي اخترقت راسه رصاصة, وا 
]مل الجر فوجدت أنه يتالف من في مؤخرة 
الرصاصة ثم خروجهاء وسرعان ما فقد ليال 
مل طرفية من .جهة واحدة؛ ولم يكن لدي أي 
الجروح بقطعة من ورق شم ترکت الرنیق 
وعدت لمواصلة القتال. وبعد قليل 













ِب الفسكري ومساعد. وقد كان 
ات 





- من جهة اخری - لیست عل 
الطبیب ان بهتم یامر الجرحی, 





منوت عن الحرب القورية. 


«اسمع ايها الفتى» اهتم انت بهؤلاء الجرحى لأتتي عديم الخبرة ولم ابا 
عملي إلا منذ وقت قريب». لقد تسي الرجل المسكين؛ بين افتقاره إلى 
التجرية والخوف من الوقوع لي الاسر كل كلمة يعرفها عن فن الطب. 
الامر الذي دعاني ال طرح البندقية ج 
كان يقنصر في ذلك الوقت عل غسل اليدين. 

كانت هذه المعركة من اشد معارك الحرب قسوة, وبمد انتهائها 
مباشرة مضينا نريط بين احداثها كما رواها الرفاق كل على حدة؛ فامكن 
تكوين صورة جامعة عنهاء بيثما لم افعل حتى الآن سوى الحديث عن 
مشاركتي الشخصية. وهذه هي الوقائع يصورة تقرينية. 

بمجرد أن اتطلقت إشارة البده من ٠‏ تقدم جميع المناضلين 
نحو الاهداف الثابتة المعيئة لكل مجموغة حسب القطة المسبقة: واطلق. 
العدو نيراته المعاكسة الكثيفة مركا الرمي على التل الذي يعتله قائدئاء 





























أن يتم القضاء عل المقاومة الشديدة التي ابداها العدو. و 
المهمات. في الوسط: هي مهمة الثقيب الميدا المكلف بتصفية مرك 
الحراسة مهما كلف الامرء كي يفتح الطريق امام مرته وز 
اللتقدم شحو الثكنة. 

اوقد قص عليئا الرفاق كيف أن |یلیشیو متدوثا حمل بندقیته ورمی 
بتفسه في حماة المعركة. كان رجلا مؤمناً بالارهام؛ وكان يحمل 
«ايقونة» تحميه. وعندما طلب منه الرفاق أن يحتاط لنقسه اجابهم بان 
«قديسه» سيحميه من كل مكروه: ولكن القديس لم يحنه من رصاصة 
اصابته بعد دقینتین او ثلاث دقائق قکسرت جذعه واردته ققیلاء ومگلا 
رد العدو المحتمي خلق خنادقه هجرمنا وکبدنا خساثر جمةء وجمل 
تقدمنا نحو المنطقة المركزية صعباً جدً. وقد حاول سوتوس بصعبا 
رفيق كنا نلقیه «بالشرطي» ان يلتف حول العدوء ولكن رصاص العدو 
قتل الشرطي فاضطر سوتوس للقفز في البحر ناجياً من موت محقق» 
الامر الذي عطل مشاركته في المعركة. و: محارلاتها للتقدم؛ 
ولكنها قشلت امام مقاومة العدو. وخسرت رة ید 
اما اذكرء كما اصيب مائلس في إحدى رئتيه. واصيب كيكي إيسكالونا 
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۰ عن ذلك أن فتل الرقيق مول وأصيب كل 
ال الرقاق ثينييروس؛ ومائيوء وهرسسن ليقاء وبثياء كما اصيب الميدا 
الفسه في مرفقه وساقه اليسرء ومهما يكن من امرء قإن هذا الهجوم 
لیاتس قد اقضی عل الموکز وفتع طریق الشکنة عل مصراعیه. ومن 
جهة لتری قتد سرخ رشیش غییرم غارئیاثلائة من جنود الحامية 
وحمل جتدياً رابعاً عل الفرار حيث اسقط قا 
نفس الوقت زحف رآوول عل الثكئة بسرعة بعد أن قسم كتيبته إلى 
قسمین: والحقيقة آن النقيبين الميدا وغييرمي غارثييا قد حددا اتجاه 
المعركة باستيلائيما عمل المركزين اللذين كلفا يهما ومهدا بذلك للزحف 
النهائي. ويجدر بثا أن ثنوه يعمل الرفيق لويس كريسبو الذي ترك 
مواقع هيثة الاركان وتزل للمشاركة في الزحف. ائهارت مقاومة العدو. 
ورفع جنود الثكنة العلم الابيض, فاتجهنا ثحوهم للاستيلاء على الثكنة. 
ولکن اعد المقائلین - من چیشنا عل اکبر تقدیر - اطلق الر صاص 
غلیهم: فردوا يعاصقة من الثار: حصدت حياة نانو ديياث الذي طالما 
أوقع رشيشه الرعب في صفوف العدو. 4 
الم تششرك کتيبة کریه بنصيب كبير في القتال نظرا لحدوث 
استعصاء في مدفعها الرشاشء ولتفرغها لحراسة طريق :: 
تمكتت, مع ذلك, من اسر بعض الجئود الذين حاولوا الفرار من ذلك 
الطريق؛ وانتهت المعركة بعد ساعتين وخمس وأربعين د 
يصاب إي مدئي بالرهم من كثافة الرصاص وضرا 
0 إحصاء لتتائج المعركة فكانت كما يلي؛ 
من جائبتا ستة رفاق هم! مول, نائو دییاز, قيغاء الشرطي؛ 
5 ۱3 :3۳ ا کا اشیب کل من فيال وشيلبيروس. 
یجراح بلیقة, واصیب يجراح تتقاوت نٍ الخطورة کل 
المصسآبٍ في تراعه, ومرمس ليقا المصاب في عسدره؛ والميدا المصاب قي 
تراعه وساقه الیسری» وكيکي ایسکالونا السجروح نٍ تراعه ريده 
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نواد عن ادرپ القورية 


اليمنى؛ ومائلس المصاب في رتته دونما يوادر .خطيرة؛ ويلينا الحصاب في 
إحدى ركبتيه, ومائويل اكوينا المصاب في ذراعه اليسرى. والخلاصة اننا 
رزثنا بخمسة عشر رفیقا, اما العدو فقد خسر اریمة عشر قتبلاً وتسعة 
عشر جریحاً واريعة عشر اسيراً وقد تمكن سنة چنود من القراره وعل 
ذلك يبلغ مجموع قوات العدو ثلاثة وخمسين رجلا بقيادة الملازم؛ الذي 
زقع داية الاستطلام يغد من بجبرج, 

إذا علمئا ان عدد جنودنا بلغ ثمائين رجلاً وان جئود العدو ثلاثة 
وخمسون لوجدنا ان المعركة دارت بين ٠١١۲‏ ريلا أشرج ثمانية 
وئلائون منهم, اي اکشر من الربع من القتال خلال ساء 
الساعة من المعركة. وقد كانت المعركة عبارة عن هجوم مکشوف 
وانتحاري على رجال لا تتوافر لديهم الإمكانيات الكاملة للدفاع؛ ويجب 
الاعتراف بان كلا الطرفين قد اتی ضروباً رائعة من البطولة. 

أما نحن فقد كانت هذه المعركة نصراً ترك أثره العظيم في, نفوسنا 
طيلة الحرب وسجل بلوغ قواتنا الغوارية سن النضج. فقد ارتفعت 
معتویاتتا ارتقاعاً رلئعاء واضبحنااشند,عزماً عل التضر ,من الي وق 
مضىء وكير في تفوسنا الامل في التصر التهاشي. وبالرعم من اننا شهدنا 
في الاشهر التالية ظروقاً عصيبة وشديدة: إلا أن تصرنا هذا مكنتا من 
تحملهاء بالنظر لانتا كت نملك سر التصر عل العدو؛ ولقد دق هذا 
النصر تاقوس الثكنات العدوة الصقيرة الواقعة بعيداً عن التجمعات. 
الكبرى؛ وقد ابدناما نا وقت قصیر( 

قطعت الرصاصات الاولى للمعركة الاتصال الهاتني مع سانتاق 
ولذلك لم تتح الفرصة لتدخل الطيران في المعركة, وقد حلقت إحدى 
الطائرات مرة او اثنتين فوق ساحة المعركة, ولکنها لم تستتجد 
بالحليران» ولم تصل طائرات الاستطلاع إلا يغد اها لمر لتاقت 
بالجبال. ولعله من الطريف ان اشیر ال ان من بین ضحایا المعرکة 
ثلاث ببقاوات من بين الببغاوات الخمس التي كان الجنود يحتفظون بها 
داخل الثكنة. وحين تفكر في الحجم الصغير لهذا الحيوان تستطيع ان 
تتصور الكثافة الشديدة التي كانت النيران عليها. 
































(۱).. اخل اعد يمد ممركة اوقیرو سي المناحق الساحلية للسييرا. 
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الطيية من اشد الحظات عمري دقة 


الاايعة عقوا وقذ همست إل الرفيق ثيلبيروس 
ع فرد عل بايتسامة حزيئة تحمل من السعاني 
وتعبر عن اعتقاده بان كل شيء قد انتهى بالنسبة 
شديدة في طبع قبلة وداع على جبين الرقيق العزيزء 


باعداد شخمة, ولذلك تقرر آن یبتعد 

نظ بمسافة كييرة بينه وبين قوات العدوء بینما 
؛ دییقی معي جمع من الرفاق اق لمساعدثي على حمل 
f‏ 


امذعرات عن الحوب القورية. 


الجرحی ولتامین الاتصال اللازم للحصول علی الادوية, ومن بين هؤلاء 
الرفاق اتريكي لويث المكلف التنقل والبحث عن المخابىء. 

كان الفجر قد اشرق والرجال مستغرقون بعد في دواية وقاتع 
المعركة متصرقين عن النوم» وحتى اولتك الذين نامرا كاتوا يهيون من 
انومهم في غفوة قصيرة ويتضمون إلى الحلقات ليقصوا يطولاتهم أو 
الاعمال التي وقعت امامهم. ودفعني الفضول إلى احصاء عدد قتل المدو 
حسيما يرويه الرفاق. فوجدت ان هذا العدد يفوق بكثير عدد افراد 
الفرقة التي حاربتناء فقد كان خيال الرفاق ينمق رواياتهم بالميالقة. 
وهذه الحادثة مع كثير غيرها حملتنا على اشتراط سماع 7 
أكثر من شخص واحد حتى نتيقن من صحتهاء يل ذهيتا إلى ابعد منٍ 
ذلك فكنا نطلب من كل من يزعم انه قتل من العدو أن يبرز دليلا 
مادياً من لباس القتيل ليثيت صحة روايته. فالحقيقة والصدق سمتان 
اساسيتان في تعائيم انجيش القائوء ود مدفنا ناكما عل 007 2 
احترامهما في نفوس الرفاق وإقناعهم يان يتوخوهما في كل العتاسيات 
والاوقات. 

وق الصباح ودعنا الجیش المنتصر بشيء من الحزن وبقینا مع 
الجرحی. کان المساعدون الذین ظلوا معي هم خویل ایقلیسیاس, 
واونيالي» وممرض يعرف باسم سيئيثيو طوريسء وفيلو اكوثيا الذي 
تي اليش الثوريء وقد اصر عل البقاه معنا لمرافقة 






























عه الجریع, 





1.0 


ص۳۳ 
الاعتناء بالجرحی 


انصرفنا في غداة معركة اوفيرو إلى محو الآثار التي تركتاها عتذ 

دخولنا القابة وسرعان ما امتلات السماه بطائرات العدو: لكن الجيش 
كان قد مخنى إلى قلب الغابة. 

اما نحن فلم نكن تيعد إلا مثة متر عن طريق ريسي تمر منه 

بثتا حيث كناء تنتظر الرفيق اثريكي لوبيز ليساعدتا قي 






ن بين الجرحى كان الميدا وبلينا عاجزین عن السیر؛ ولم يكن 
كيكي إسكالونا باحسن حال. ومُنع مائلس المصاب في رئته عن العشي 
ایضاء وكان مانويل اكوتيا وهرمس إيفا رماثيو؛ الوحيدين الذين 
یستطیعون آن یمشوا بوسائلهم القاصه: انا المکلفون مايق 
وعلاجهم فقد کانوا فیلو اکونیاء و طوریس العمرض؛ وخویل 
ایفلیسیاس, والیخاندرو اونياطي» وائا وعندما تقدم النهار جاء خبر من 












3 هؤلاء المتطوعين ولا ثزال ننتظر‌هم حتی اليوم. 

اصیح وضئنا نٍ غاية الصعوبة. فجراح كيكي |سکالونا قد التهبت؛ 
وجراح ماتلس غیر واضحة حتی تستطیم معرفة درجة خطورتها. وقد 
قمنا یاستطلام الطرق المجاورة فلم تجد احدا من جنود العدو» ثم نقلنا 
الجرحی إلى کوخ مهجور یبعد عنا بما لا یتجاوز الاربعة کیلو مترات 
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نولت عا مب وی 
E‏ 

غاملان مق عمال الاعشاب؛ قلم یکن نقل ارلتك الرجال عل الفرش 

پا الي راي سباح ايوم التي وقد دعمت معدتنا بوجبة ممتازة 








ای در آلرجال لاصعاء این معنا. وکان المقصود ان 
تج تمه مق لقع المقایل عبر طمیق 
5و زنستتر حتی کوخ صغير من ارراق الشجر يقيم في فلاح 
صدیق مع زوجته وصهره. ولقد كان ثقل الجرحى في هذه الارض 
ا قافا جنا لكننا حققناه. وقدّم لنا هذا الصديق كل مساعدة, 
وثئازل للجرحى عن سوير الزوجية ليناموا عليه 
كتا ذه ينا ي مسكرنا السابق بعض السلاح الذي سامت حالت 
وكيا كير من التجهيزات التي مي من غنائم الحرب, عجرا منا عن 
حملها إضافة إلى الجرجى. ولما كنت اعرف مقدار إهمالنا وائنا نترك 
دائماً ثرا لمرورنا في الاكواغ, ققد قررت, باعتبار ائه لدي الوفت الكاني, 
آن اعود ققد ِيناً مكان ستوطنا السابق لنمحو كل اثر يدل عل 
مدورنا مت» زیابة ٍ الاحتیاط والامان, وق الوقت نفس اتصرف 
باجا من یعض معارفه المقيمين ني بالادیرو. وبعد قلیل 
كونيا ويل إيفليسياس باتهما سمعا اصواناً غريية في اا 
اققارل متا با بون عل الفتال في ظررفنا القاسية هذه, وقد 
ون ايا واا ت النفاع عن الجرحى فانتقلنا من مكاننا لكي 
اَعَد هن الكرع وعثرا على أثار أقدام حافية ي نفس الطريق الذي 
فتاه مبیتا نها جتی سمعنا اسوات مجموعة من الرجال؛ 
للا للك میات الرشاش بمساعدة خویل وفیلو ثم تقدمنا لمفاجاة 
المجمومة, ولكنهم لم يكونوا صوی لصري اوفیرو الاین اطلق فیدیل 
و بیت من مخرع, وبمضهم حفاد. وکان 
:3 عریف عجوز متهار القوى لم یتمالك تنس عن أن يمير لنا 
00 بو و را اليد عن جاب ينا ويمعرقتنا الدقيقة لمنافذ 
لاه 17ل ی ا کی ت وروا به جواز مرور موتع 














۱۸ 


مذعرات عن الحرب التورية 


امن فيديل, أولما كنا في وضع متفوقة فقذ استفدنا من ذلك التنضحيم 
بالا يدخلوا الغابات مهما كلف الامره وان یتاکدوا من انلارتا... ولما 
کانوا من امل المدن؛ قائهم لم يعتادوا مشاق الحياة والجيالء وكائوا 
پجهلون معرقة کیف بواچهونها, 

وارشدناهم ال الطريق المؤدي إلى الساحل. ولم تتس ال 
اتنا اسصحاب الحق الوحيدون في داخل الفابة؛ وان دوريتنا (كائت لثا 
مظاهر الدورية العادية في الحقيقة) ستخبر الجيش المتمركر في ذلك 
القطاع عن كل تحرك غريب. وبعدما قلتا ذلك, فقد كان من الافضل 
بالنسبة إليتا ان نعود ادراجنا باقصى سرعة سکنة. 
يتا الليل في كوخ صاحينا القلاح. وني الصباح؛ ارسلتا الفلا 
وژوجته لیحضرا لنا یعض الدجاج لاطعام الجرحی» ثم تحرکنا آل مكان 
آخر وانترنا فبه عردة الزوجین دون چدوی, وقد علمنا بعد ذلك اثهما 
اعتقلاء وان العدو استملهما کدلبل لتعقیثا: ولکنهما اخذاه ال معسکرنا 
الذي ترکناه قبل ذلك بیومین. وق الوقت ذاته کنا نقرم بحراسة دتیقة 
لمواتعنا خشية الاضطرار ال خوضی فتال لا نستطلیم التنبز ینتاتجه في 
ظروفنا الصعبة تلد 

ون المساء اتبل سینیثیو یسحبه ثلاثة متطوعین احدهم شیخ کبیر 
یدعی فیلیشیانو. آما الگغران فقد اصبحا قیما بعد مناضلین ف الجیش 
الثائرء بائديراس الذي هات وهو برثية ملازم اول في اشتباكات خيقوي» 
وبارودو (وهو عميد لعائلة كبيرة من المناضلين وقد اصبح ثقيباً ف 
الجیش). وقد ساعدنا العتلوعون الجدد نٍ ثقل الجرجی سریعاً ال کوخ 

8 ب ائا وه في المکان السابق ننتظر 

الفلاح وزوجته بالمؤن؛ ولكنهما لم یتمکنا من المجي» بطبيعة 
الحال لانهما كاثا معتقلين. اما تحن فقد خننا من خيائة جديدة وقررثا 
مفادرة الكوخ في اقرب وقت بعد ان حصلا عل طمام ضئیل من 
































في الغداة. الشهر السادس متذ نزولتا من غزائماء بدانا المسير باكراً. 
وكانت رحلة شاقة؛ وقصيرة بصورة لا تصدق بالنسبة لمن | 
المسير نتف خمد ج ماحل 











الجزحى على فرش 





موه ی ری را 


بمیه لا ی تلیدون المقاومة اکشر من عشر او خمس 
ية يتب تل الجريع الواحد ستة اد ثمائية رجالٍ 
ر ق ناه ارف الشات ركان الميدا يتقدم متكناً 
ا کی و رتا بی شديد من شجرة إلى شجرة إلى 
ان اكتشف دليلنا طري أقصر في داخل القابة, قجاء الحمالون ليعتنوا 








وقصدثا بيت عائلة باردو غير أن زخة غزيرة من العطر عرقلت 
سيزتا فلم نسل إلاً عند الفروب بعد أن قضينا مدة اثنتي عشرة ساعة 
اوتا سان ا تزید عن ارزبعة کیل مترات, اي اننا لم نکن فسید لا 








كيلو متاً واحداً كل ثلاث ساعات. 

كن سيليئيو لوريس هبة من السماه إليئا خلال تلك الرحلة بكاملها؛ 
نقه کال عارفاً بطرق المتطقة واملها. فکانت مساعداته تنفعنا ف كل 
المشة. وقد عمل بعد ذلك بيومين عل نقل مانلس ال سانتیاغو لیعالع 
مناك» وپاشرنالٍ نقس الوقت بالإعداد لنقل كيكي إيسكالونا الذي ساءت 
حالته يصورة ملجوظة. وفي تلك الايام جاءتنا اخبار متضاربة عن ثيليا 
سانتشت, بعضها يقول إنها اعتقلت والبعض اآخر يقول إنها قتلت؛ كما 
سرت إشاعات عن وقوع الرنيق هرمس كالديرو لي اسر فرقة من جيش 
العدو. ولم ندر ما نصنع؛ وهل نصدق تلك الشائعات المرعبة ام لا: 
والحقيقة أن تصديقها كفيل بان يوقع الرعب في نفوسنا' فشيلياء مثلاٍ 
كانت واسطة الاتصال الامينة الوحيدة بالنسبة إلينا واعتقالها لا يعني إلا 
انتيجة واحدة هي انعزالنا بصورة كلية داخل الجبال. ولحسن الحظ كان 
خبر اعتقالها كاذبً؛ بينما تاكد خبر اعتقال هرمس الذي نجا من الموت 
بمعجزة أثناء إقامته في اقبية سجون الطاغية. 

کان یمیش ق الضفة الاخری من نهر بلادیرو مدیرٌ لإحدى 
ا 00 اليف ون يل قصارى .هده في ,مساعدتناء فذبح لنا 
بقرة وجزاها إل قطع صغيرة ودعانا إلى حمل اللحم خفية, وي الليل 
ارسلت فرفتین لجلب لحم اليقرة, الاول بقيادة یاردو والثانية بقیا 
بانديراس» ولکن هذا الاخير لم يكن انضباطياً ولم ينفذ مهمته؛ بل تر 
اللآخرين امر نقل كل الكمية الكبيرة من اللحم. وغاب عنا طيلة اللیل. 
وامام الشعور يمسؤوليتي تجاه الزمرة الصغيرة التي كانت بإمرتي - 
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منوا عن الحوب القورية 


ع ام الميدا - فقد انذرت بائديراس إن لم يعسن سيرته فلا بد 
ان یتنازل عن دوره کمناضل ویکتفي بان يكون مجرد «نصير»؛ وقد 
ا بالرقم من انه لم ن مثالاً في الانضياط كان 
رجلا مقداماً ذا عقلية متفتحة وبسيطةء واحداً من أولثك الذين قادتهم 
صدمة الثورة إلى فهم الواقع بوضوح اعظم. وكان يهتم بقطعة ارض 
صغيرة يملكها في جانب من القاية ويشعر بعاطفة قوية نحو الاشجار 
والزراعة؛ ويعيش في منبسط من الارض مع كلب وخنزيرين يحملان 
اسمه. واراني في احد الایام صورة ولدیه الئین یمیشان مع زوجته 2 
التي انفصل عنها - في سانتیاغو, واعرب عن رغبته في أن يعيش بعد 
انتصار الثورة في اي مكان يجد فيه عملا جيدا بعيناً عن هقه الاوشی 
الشحيحة المعلقة في عنان السماء. وحدثته عن التعاونيات الزراعية للم 
يفهم ممنى کلامي, ولجاب بانه یضل ان یقلح لار لحسابه 
وبمجهوده الخاص, ومع ذلك فقد نجحت ق [قناعه فشيئاً يان 
الخير كل الخير في ان يعمل في الارض ضمن المجموعة. وان یستقل 
الآلة ني تحسن مردود جهوده. لقد كان من الممكن ليانديراس أن يصيح 
يوم في طليعة المناضلين في حقل الإنتاج الزراعي؛ إذ إنه في لاسييرا 
عمل جاهداً على تثقيف نفسه وتنمية معلوماته, فتعلم الكتابة والقرا 
وهیا نفسه للمستقبل المشرق. وكان مثال القلاح العتيقظ 
الذي يعرف قیمة المشاركة بمجهوده الخاص قٍ صتع التاریح. 
دافید حدیث طویل ‏ الوقت نفسه: وقد طلب 























داز بيني وبين الع 
مني أن ازوده بلائحة تضم اهم ما نحتاج إليه من الامتعة والت 
لیعمل هي عل تامیتها من سائتياغو. لقد كان مديراً تموا 

بالولاء والإخلاص لسادته الإتطاعبينء ولكئه في الوقت ذاته لا 
الشورة بشيء. وقد وقع في اسر الجيش الياتيستي ERS‏ 
اتصالاته بنا - وتعرض على يد زبائيته لغذاب وحشي حتى ظلثئا انه 
مات؛ وكان اول ما قام به بعد إطلاق سراحه ان اتصل بنا واخبرنا بانه 
لم يعترف بشيء. اما الآن فإنني لا اعلم هل هو موجود في تكوباء ام أنه 
لحق پاسياده ۷ القدماء الذين صادرت الثورة املاكهم. ومهما كان الأمرء 
فان دافید كان في زمن الحرب شاعراً بضرورة حدوث تفیید؛ وبالرغم 
من انه لم یتصور ما سیلحقه وما سیلحق عالمه من جراه هذا التقبیر. 
















۱ 





یا 
لیدیا 


الم یکن قد مضی عل البادرة الثررية سوی ستة اشهر؛ على وجه 
التقریب. حین تعرفت إلى ليديا. وكنت في ذلك الحين قد استلمت حد؛ 
الرتل الرایع. وقد تعرفت إليها يمناسية إحدى تلك الغارات 
الخاطفة التي كنا نقوم يها طلباً للمؤن. ركنا قد اخترنا تلك المرة القرية 
الصغيرة التي تحمل اسم سان بايلو دي بايو؛ قرب بایاموه فوق هضاپ. 
سييرا مايسنرا. وكان احد المتاذل الآرل في المنطقة يئس عائلة من 
الخبازين من افرادها ليديا. ومنذ اللحظة الارلى, كرست هذه المراة 
نفسها جسماً وروحا؛ یعماسة وهوی نموذجیین؛ لعمل الثورة, وكائت 
تبلغ الخامسة والاربمين من العمرء كما كان ولدها الوحيد في عداد وتلناء 
ان مذه المراة الثورية الخالية من العیب توحي ال يما هى اكثر من 
الحب حين اذكر اسمها. وبالفعل؛ فقد تعلقت بي بصورة اخص, کانت. 
تفضل آن تعمل تحت |مرتي, مهما یکن نوع العمل المسند ال ولا 
یمکننا آن نحصر عده المرات التي قامت لیدیا فیها بدور الرسول 
الخاص؛ من طرف او من طرف الحركة, لقد نقلت من سانتیاغو دي 
كوبا إلى هافانا الأوراق الاشد خطورةء وجميع ملاحظات واخیار رتلثاء 
وأعداد جريدة «الكوبي الحرء؛ إلخ. وكانت قعود إلينا بالورق. والادوية, 
بباختصار» کی ا کی ا 
كانت بسالتها عظيمة يحيث كان الرسل يتقادون رققتها. واني لاحفظ 
في ذاكرتي تقديرات واحد من هؤلاء الرسل» حیث یمتزح الاعجاب بشيء 
۱ 

































إتها شد إقداماً من مائيولا 
يج أن تکون المره مجتوناً کي 
سلوکها يخيل إليك أنها تتسل.. وکانت لیدیاء دون آن بطرف 
ا 0 عملهاء وتجتاز الخطوط المعادية ذهاباً وإياياً دون 
| تقلت إلى متطقة لاميتا دل فريوء في لاس فيقاس دل جيباكوا. وكان 
هذا كافياً كي تقرر مغادرة المعسكر الإضاق الذي كانت آمرة له. والذي 
والرجال الذين قادتهم بجراة لا مثيل لها 

الأمر الذي اثار حتى درجة ما حفيظة 
دوا آن یکوتوا تحت مقرعة امراة. كان 
كن روت ل للمكان المسمى لاكرينا 



















إذ کان مرکزها معر: چا وبالقفل: فقد اضطر شنبابناء حين امف 
العوقع, ان یشقوا لریتیم اکثر من مرة بضربات البنادق كي یخرجوا 
من السکان, وحاولت اسعي لیدیا من هذا القطاع بصورة نهائية. 





واحد من مقاثلينا الكياره وهو فتى أجرد الذقن يدعى خيلين» من مواليد 
كارديتاس. وكان قد التحق يموقعنا الامامي حين كانت 
وکاتت تتجه نحوه يعد عودتها من مهمة كلفت بهاء حين شاهدت 
الحرس بتقدمون بطوات اللآئب تحو الموقع: في اعقاب «وشاية. دوتما 
ليديا أرجت مسدسها الصغير كي تعطي 
الإنذار يطلقتين في الهواء, لكن يدي متعتها عن ذلك ف الوقت 
العتاسب» لآن مثل هذه الحركة كانت تكلقهم الحياة جميعاً. رهكذا 
استمر الجتود يتقدمون حتى قاجاوا حرس المعسكر. ودافع غيلومر 
خیلین عن نفسه بشجاعة: لكته جرح مرتين؛ وإذ كان عارفاً يما سيلحق 
به إذا وقع حباً بين أيدي الاعناء؛ فقد اتتحر. وصادفت ليديا في الغداة 
گان مرتسماً على محياها اعمق الاسى على استشهاد اد المقاتل القتى؛ وتي 





ايا افيه بعد 














١1‏ جقوال مھ خلال سس 
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متتو عن تحوب القورية. 


الوقت نقسه الاستياء من ذلك الذي متعها من إعطاء الإثنان بمسدسها. 
قالت لي: «كاتوا يقتلوئني: الكن الصغير كان يبقى إذاً على اقيد الحباة. آني 
عجوز؛ أما هو فلم يتجاوز العشرين من العمر» وراح حديثها يدور حول 
هذا الموضوع. اكان في هذا الازدراء الشقهي الذي تبديه باستغرار حيال 
الموت شيء من الصلف والادعاء؟ مهما يكن من أمرء ققد نقذت على 
الدوام؛ بكل بساطة. جميع المهمات التي كلقت بها. 

كانت تعرف حبي لكلاب وتعدئي دائما بان تجلب لي كلياً من هاقانا. 
وكان الرفاء بهذا الوعد من اصعب الأمور. لكن ليديا تجحت في الوقاة به 
مع ذلك الامر الذي وقع في فترة الهجوم الباتيستي الكبير. كانت ليديا 
لي ذهاب وإياب دائمين بين سييرا والسهل؛ تذهب سعياً وراء وثائق من 
المرتبة الاولى في الأهمية وتعود بهاء وتضعنا على اتصال مستمر بالعالم 
الخارجي؛ وذلك دون راحة علی الاطلاق, برفقة مقاتلة أخرى من طيتتها 
لم اعد اذكر سوى اسمهاء مثل جميع رفاقي في الجيش الثائر الدين 
يعرفونها ويحترموتها: كلودوميرا. إن ليديا وكلودوميرا قد أصيحتا 
ملتصقنين ف الخطر, تذهبان وتأتيان في هذه الجهة وتلك سوية؛ دائمآً 
وابد 

تلقت لیدیا الامر بالاتصال بي حال وصول إلى لاس قيلاس؛ يعد 
القزو. وکانت مهمتها ف واقع الأمر تامين الارتباط مع هافانا والقيادة 
العامة في سييرا مايسترا. ووجدت كلمة صغيرة تركتها لي بعد وضولي 
بوقت قليل؛ تعلن لي فيها أنها تجحت في الحصول على كلب صقير 
تهديني إباه, وانها ستجلبه إلي ف رحلتها القادمة. ولم تقم ليديا 
وكلودوميرا بهذه الرحلة مطلقاً. فقد تجح جيش العدو في تحديد موقع 
فئة من مجموعتنامن بينهم ليديا وكلودوميراءوكان ذلك بوشاية رجل 
کان درنهم الف مرة كرجل. وكمقاتل؛ وكثوري؛ وككائن إنساني. وقائل 
رقاقنا حتی الموت. وکائت لیدیا جريحة حین سافها العدوء ولم تعثر 
عل جسدیهما. ومما لا شك فیه انهما ترقدان رقدتهما الاخيرة. جتاً آل 
جثب؛ كما كانتا في الآيام الاخيرة من المعركة الكبرى من أجل الحرية.. 

ولعلنا نعثر ني يوم من الآيام على رفاتهما ف أحد الخقول المنعزلة 
من المقبرة الكيرى التي تحولت إليها الجزيرة بآسرها في ذلك الحين. 
ومهما یکن من آمر. فان اولئك الذین قاتلوا وضخوا بانفسهم. من 


Ne 























4 


ف طريق العودة 


قضینا کل شهر حزیران ۱۹۶۷ ل علاع جرحی معرکه اوقیرو» 
وتنظلیم فرقتنا الصغيرة؛ استعداداً للانتحاق بالييش الاصيل بقيادة 
فيديل. وقد اعتمدنا على مدير الأعمال دافيد في تحقيق الاتصال يا 
الخارجي» كما استعنا بتوجيهاته ومعلوماته في تحسین اوضاعناه فضلا 
عن الا التي كان يؤمتها الناء 

ولا یمکننا آن نتسی المعونة القيمة التي قدمها لنا بانتشو تامایو 
الفلاح المجوز الذي اتضم الینا وقام تفس الوقت بدور عضو 
الاتصال. وقد انتهی به الامر يمد الحرب إل الموت غيلة عل ید عصلبة 
لوس بيباتون. لكننا لم تكن نستطيع بعد في تلك الآيام الاعتماد على هذه , 
المعونة التي لم تكن قد تواقرت لتنا يعد. 
هذا العصي عل الأخلاق الثورية؛ یتجاوژ کل الحدود 
كان يشكر باموال الحرکة الثوریةء وباني انناه سكره اعمالاً شائثة, 
ويتخل عن تنفيذ الاوامر فضلاً عن ذالكء كما انه عاد إليثا بعد إخدى 
جولاته تلك مع احد عشر رقيقاً مجردين من السلاح تماماً وكان الامر 
الساري المفعول هو عدم قبول الرجال غير المسلمين: لكن تجتيد 
الرجال في فرقتنا الغرارية الفتية كان يتم كيفما اتلق» درن اي امتبار 
للحس السليم. وكان الفلاحون الذين يعرفون المكان الذي تمسكر فيه 
پاتوتنا کل بوم برفاق جدد راغبين في الانضمام إلينا. والقد انضم إليتا 
ما لا يقل عن أربعين رجلا فاضطررتا إل تسريج تلك المجموعة؛ ولکن 
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بدا 








موف من دعب تلور 


عمليات الانفصال عن القرقة - في الوقت ذاته - کانت مستمرة, تارة 
بشكل تسريح وآخری بشکل قرارء وعکذا لم یتجاوز عدد افراد القرقة 
الخمسة والعشرين حتی الثلائین رجلا 

تفاقم مرض الربو الذي اشكو منه في تلك الايام؛ ووضعتني ندرة 
الدواء في حالة من الجمود مثل بقية الجرحى» ولكئني استعنت بتدخين 
بعض اعشاب لاسييرا البرية على التخقيف من حدة المرض في انتظار 
وصول الأدوية الصيدلية من مراكز الحضارة؛ فاصبحت مستعداً للرحيل 
بعد أن كنا نؤجل رحيلتا من يوم اآخر. وآخيراً ارسلنا دورية للبحث 
عن الاسلحة الثي استفئينا عتها يعد معركة أوفيرو بقصد تسليع الرجال 
بها. کانت تلك الاسلحهة البالية الفاسدة - بما فیها الرشاش عیار ۳۰ 
الذي تتقصه الإبرة ‏ في نظرنا كنوزا ثمينة كرسنا انفسنا لتبحث عنها 
ليلة كاملة, وبعد العثور علیها ین یوم ۲۸ حزیران موعداً للرحیل 
وکائت فر تضم ستة وعشرین رجلا منهم خمسة جرحى في 
طور التقاهة يقوم بشؤونهم خمسة من الرفاقء كما تضم عشرة 
مستجدين من بايامو ومستجدين آخرين أنَيّا «من مكان ماء. واربعة 
غيرهم من نقس المنطفة التي كنا فيها, تظمتا مسيرتنا بحيث سار في 
المقدمة فيلو اكونيا كطيعة؛ تتبعها ما يمكن ان تسمى القيادة التي كنت 
مسؤولاً عتها - كان الميدا يشفى من الجرح الذي اصابه في فخذه. لكن 
مجرد المشي کان یضایقه جدا - واخیراً زمرتان صغيرتان يقودهما 
العلازمان ماتييو وبينا. 

ألم لتمكن من الرحيل في الموعد المحدد ‏ 4؟ حزيران - يسيب 
يعض العزاقيل الصقيرة, كائتظارنا لاحد الادلاء مع متطوعین جدد؛ ار 
























تساه وج دافيد يوما؛ بعد تحفيق الاتسال رانا 
4 وجاءنا دافيد يومًء بعد تحقيق الاتصال بسائتياغو. 
يحمولة كبيرة من الاغنية, مما دعانا إلى إخفاء كل هذه المؤن ني کیت 


صفیر عجزا نا عن حملها 
الناقهین والمستجدین, 
ال ماس دالعشرین من حزیران یدات اعمالي کطبیب استان. ویجب 
ان اعتوف بان الفان في شبيرا قد الطلقوا عن لقباً اكثر تواضدا. لا 
A‏ 





امتئوات عن الحوب القورية 


وهو «خالع الاستان»- وكان ياردو - وهو الآن تقيبٍ في الجیش - اول 
ضحاياي. اما الضحية الثنية فکان خویل |یفلیسیاس الذي ذهبت جمیع 
جهودي معه ادراج الریاع. ولم یعد امامي ال ان انجر کمية من 
الديثاميت في نابه لاتمكن من خلعه, وها إنّْ الخرب قد اثتهت والتاب 
القوي لا يزال في مکانه. کنت إلى التجربة؛ لكني كنت افتقر في 
الوقت نفسه إلى المخدرات التي كنت اوفرها واعتمد بصورة رئيسية عن 
«التخدير النفسي», ويعني اني كتت ائعت الرفاق باقع التغوت كلما 
تململوا من العملیات الداثرة داخل افوامهم: 

لم نكد نعطي إشارة المسير حتى قش بعض الرجال وعادروا 
الصقوف. ومن حسن الحظ ان رجالاً جدداً خلوا مكاتهم. وقد جاءد 
تامايو بمجموعة جديدة من اربعة رجال كان من بيئهم فيليكس مئدوثا 
الذي كان مسلحاً يبتد: بة. واخبرنا ان قرقة الجيش الباتيستي فاجاته مع 
رفیق له. فاسرت مذا الاخیر بینما تمکن هو من التفز خلف الصغور 
والهرب باقصی سرعة سالما: وقد تبین لنا بعد ذلك ال »الجیش 
الباتبستي» الذي داهم الرقبق لم یکن سوی دورية من فرقة فیدیل 
يقودها لالو سارديتياس؛ وقد التحق الرفبق بقرقة فیدیل مع هذا اللقاه 
وانضم إلينا ايضاً افيليو سابوريث الذي اصبع الیرم رائداً في اليش 
الثائر. وهکذا ارتفع عددنا ال ستة وثلائین. وقد اخذ عددتا بالهبوط 




















اثثاه سيرنا البليه في سفوح بلادیزو: ۰ 
کان الرادیر یمرض آمام اعیشنا مخلهذاً من العثف عم اللجزيرة 
باسرهاء وسمعتا في اول تموژ عن موت خوسوي بايس شقيق فرائك 
بايس مع مجموعة من الرفاق في وسط المعركة الدائرة باستمرار في 
مدينة سانتیاغو, 
یالرغم من قصر المسانات التي کنا نقطمها, نقد انخفضت حماسة 
الرفاق» وطلب بعض المستجدين الانسحاب والتفرغ لاداه ٠مهام‏ اکثر 







مورا الذي استقبلنا وآوانا في 





قریبون من حشد كبير للعدوه وإتئا مقبلون عل لرف مشحون بالخطره 
۱۱۹ 


مت مدرب لورت 
بقاه ايام يدون طهام وال الاستمرار في المشي دون 
E TS‏ 
ی متارتیم رعا 
اقسقوت. اکن رجلا يدعى تشيكو اكد ياسم جماعة من الرجال وبصوت 
يلوه العزم والتصميم بانهم مستمررن, من جهتهم, محتی الموت, 
ولشدّ ما كانت دهشتنا بعدما غادرتا منزل مورا طلبت منا 
ننس هذه المجموعة ان نسمح لها بالانسحاب من الجيش؛ وكان ذلك 
قبل أن ننتهي من إقامة المعسكر الجديد عند الجدول الصقير. فافسحنا 
لهم مجال الذهابء وعبّدنا المكان, مازحين» پاسم «جدول الموت» فقي 
ال عماس تفیکو ومجموعت. رتد بقي هلا الاسم ملازماً لذلك 
المچری رة الحرب. 4 

اصبحنا بعد نلك ثمانية وعشرین رجلاء ولکننا ما ان خرجنا ني 
انضم الینا متطوعان جدیدان هما خیلیرتو کايوتي 
| ی لاسبیرا ليتاضلا من أجل 
الحرية: وقد جاء يهما اعد اعضاء الاتصال وهو اريستيدس غيرا الذي 
والي لم یال جهداً ايام العرب في تادية اعظم 
















من منطقة بايامو حتى منطقة العمليات الحربية. 
عملنا اثناء مراحل سیرنا على تدريب المستجدين على الرمي؛ وکلفنا 
العسکریین السابتین بتعليمهم يعض المیادی» عن البندقية والرمي عل 
الفراغ, ولسوه الحظ طاشت رصاصة من احد المدربين في مستهل 
الدرس» الامر الذي جعلنا تعزله من متصيه ونحن تنظر إليه بعين الشك 
في معارفه العسكرية, غير أنّ الذعر اجتاح قسماته يشدة؛ بحيث لم نكن 
انستطيع ان نعتقد انه يتحايل علينا إلا إذا افترضنا أن لديه قوة هائلة 
عل التمشيل, ولم يستطع هذان العسكريان تحمل المسير فذهبا من 
جديد يرائقهما أريستدس» ولكن احدهما وهو خيلبرتو عاد إليناء ومات 
يعد ذلك يبطولة في معركة بينو دل اغوا برتبة ملازم اول. 

اتركنا معسكرئا السابق ‏ بيت يولوطريس في جبل ميسا الذي اصبح 
فيما بعد اهم مناطق نشاطنا - وتوجهتا نحو بيت قلاح آخر يدعى توتو 
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E GG E n 
نجيتان تحملان اسم مويا كاسم غائيه وقد كانتا مغرقتین ف الق‎ 
يكل جهودهماء على القور؛ وطوال الجرب پاسرهاء‎ 

تمرکنا ریثما نتناول وجبة شهیة, ثم سرنا تحو مالفپردي 
لتمر متها إلى يفادا. ولکتنا وجدنا مالقيردي ملای بجتود الدوه قعقتً 
اجتماعاً لهيتة ارکانتا الصقيرة وللمرشدین وقررنا التراجم رسلوك 
المباشر إلى تورکینو, وهو طريق في غاية الوعررة ولكله اكثر 
ا قي ها النلرف. کنا نلتقط بواسطة الرادیو الاي تعمل بعش لنپ 
المزعجة» فقد قیل ای معارك طاحئة تدور ف منطقة ایسترادا الما وإ 
راوول اصیب بجروح بليفة (انه لیصعب عل الآن: مع الزمن ان اقول 
ما إذا كاثت إذاعتنا ام الإناعة المزيفة هي التي اناعت هذا النبا). ولم 
ندر هل نلقي بالاً إلى معلومات العدو ‏ التي أثبتت لنا التجارب السايقة 
زیفها - ام لاء وكل ما استطعنا عمله هو الإسراع في المسير شمن 
الإمكائيات لنصل إلى مكان فيديل. 

استائفنا سيرنا في الليل وسهرنا في بيت فلاح عازب يدعى قيثكابيثق 
اق مشارف توركيئو. وكان عيش منفرداً في كوخه الصغير 
مخئلياً إلى مجموعة من الكتب الماركسية التي يحتفظ بها بعئاية في ثقب 
تحت إحدى الصخور قريباً من كوخه. وقد اعرب لنا باعتزاز عن 
معتفداته الماركسية وتكريسه كل جهوده من اجلهاء وبفضل مساعدته 
عرفا اللريق الذي يجب علينا اتباعة. ثم وأضلنا سيرتا البطيد. 

كان سينيثيو يعرف جيداً انثا نبتعد اكثر فاكثر عن مركز عملياتةة 
وگانت هذه الحال تبعث القلق في نفسه اليسيطة: بؤصفه فلاحاً يميا عل 
هامش القاتون إلى درجة هاا 

وق يوم جميل الطقس جلسئا للاستراحة في مرثفع من الطريق» 
ووشعنا في مركز الحراسة احد المستحدين ويدعى کوپرقاس (وکان 
مسلحاً ببندقية رمتغتن بالنظر لحسن سلوكه). ولم تمض برهة ختى 




























۱۳ 





E o 
يلقني الخبر» بعد تصف ساعة تقريبا ساورتني الشكوك وذهيت ال‎ 
مرکز العراسة خلنه لانتي لم لعن اد‎ 
البتَائق شية ثمين جداً ولكنتي لم اجد هناك احدأء ققد هرب الاثنان‎ 
وکا مركي المرائنة مكشوفاء فارسلتا بائديراس وباردى في اثرهماء‎ 
مدركين عدم قعالية مسدسيهما اسيم‎ 
الطويلتين, ولم تعثر على الهاربين هذه المر:‎ 











لشه ما کان عسیراً امر المحافظة عل معنویات هذه الفرقة الرديئة 
السلاح والمحرومة من الاتصال المباشر بقائد الثورة, وقد سرتا 
تتلمس طریقتا تلمساٌ دوتما ادتى حيرة, تحیطتا حشود العدو التي 
تضتم امرها حکایات القلاهین. کما ان عجز المجندین القادمین من 
السهول عن تحمل الصعویات الكثيرة التي وجدوها نٍ الجبال تخلق لنا 
مشاکل معتوية متماتبة. وکان من ابرز هذه المشاکل محاولة فرار 
واسعة تزغمها رجل يدعئ «المكسيكيء» - الذي ارتقی حتی رتبة نقیب. 
لکته خان الثورة والتمنا ال ميامي بقلوريدا ‏ وقد اخبرني بهذه 
المحاولة الرفیق هرمس لیفا ابن عم خويل إيفليسياس؛ فدعوت إل 
جلسة لوضع الامور في نصايها. ولقد اعترف «المكسيكي» بانه فكر ني 
تشكيل عصبة عل حدة؛ لكنه اقسم يجميع آلهته أن ذلك لم يكن بنية 
خوثة والجواسيس مدقوعاً 









ب اما من الرجل الذي كشف 
اتواياه. ومع ذلك الم استطع حتى الآن أن اتوصل إلى اليقين التام بشان 
هذه العسالة. ومهما كان الامر ققد استمر «المكسيكي, معنا ووعدنا 
ل ا اياك ری ریت اد یمرن اعد 
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امتخرات عن الحرب القورية. 


بعد مسيرات شاقة وقصيرة وصلئا إل مثطقة بالما موتشا بعد 
المسقط الغربي لتوركيتو, واستقريثا في مكان متها يدعى لاس كويفاس» 
وقد استقبلنا الفلاحون هناك بحرارة. وعدت بحماس شديد لممارسة 
مهنتي الجديدة «كخالع للاسنان». وبعد ان اكلنا واستعدنا قوانا تحركثا 
پسرمة هو معارفناالقدماه ٍ منطقتي یالما موتشا وایتقییرنو. وق 
وصلنا إلى هذه المنطقة في ٠١‏ حزيران وهناك اخبرنا الفلاح اميليو 
كابريرا بان لالو سارديئياس رابض مع قواته في 
المكان» وقد اعرب عن قلقه الشديد لذلك؛ نظراً لانه يعرض بيته للخطر 
في حالة الاشتباك مع العدو. 

في ۱۱ حزیران تم الاتصال بلالو سارد 
لقوات فیدیل. وقحل علینا هذا الرفیق کیف اضطر للالتحاق بالجیش» 
وانه كان تاجراً يجلب المؤن لجيشنا من السهول قفاجاه بعض الجنود 
فقتل احدهم. ومن بعد اضطر ان يسلك طريق الغايات... وكائت 
التعليمات تقضي عليه بان ينتظر حيث هوء مجيه كتائبي سانتشرز 
موسكيرا. وهكذا فإن سانتشر موسكيراء ف عناده؛ قد تظفل مرة اخری 
في ارضناء ومن ناحية قطاع موتشاء وكاد ان يقع في حصار قوات قيديل 
ولكنه افلت من الطوق؛ واخترق جيل توركينو مسرعاً تحو السقح الآخر 
من الجبل. 

كنا نمرف مڻ هتنا أن العدو تي الجوارء ققد ودنا في العشيةء حين 
وصلنا إلى الاكواخ» خنادق كان الجتود يحتمون مؤخراً فيهاء ولكن 
الاستحكامات التي ظنناما استعداداً لهجوم كاسح عليئا لم تكن سوى 
آثار القوات التاديبية الهاربة. لقد كشفت هذه العملية عن تحول جوهري 
في العمليات الحربية الدائرة في مرتفعات لاسييراء إذ اصبمنا قادرين على 
الاقتراب من العدو وتهديده بالإيادة؛ ثم إجباره على الفرار أمامنا. وقد 
ادرك العدى هذا التهول فلم يجرؤ عل الهجوم المباشر, واکثقی 
بالغارات الجانبية الخاطفة. ولكن اكثر قادة العدو و. وعتّاداً فو 
موسكيرا الذي كان ملازماً اول في عام ۱۹۰۷ء ثم ارتقى بسرعة مدهشة 
حتی نال رتبة عقيد بعد الهزيمة التهائية التي لحقت بالهجوم العام الذي 


۱۲۳ 
































يا لفرحة لقاء الرقاق القدامى؛ ولشد ما كان استقبالهم لنا راثا 
وإنه لمن دواعي السرور ايضاً أن تد الجيش قد اكتمل» وتعراذه حول 
من الرجال. كان الانضباط اشد والمعئويات ارفع؛ اوكان 





الحرية للمناقشة في الليل: كما انه اصبح بإمكانتا ان 
وأن ننتقل بحرية بين القرى المجاورة عاقدین عری الصداقة والمودة 
مع اهالیها. وقد كان يسعدتا اكثر من ذلك ان نجد الترحاب الحان من 
اصدقائنا القدامي. 

كان من ابرز «التجوم: التي 5 
وراوول تشیباس اللذان کانا شخصیتین مختلفتین تمام 
کان رارول تشیباس یعیش بصورة رئيسية عل سمعة اخيه الذي كان 
رمزاً صادقاً لفترة من حياة كوبا؛ ولكنه لم يكن يتصف باية مزية من 
مزایاه. ۷ اریحیته. ولا تفکیره. ولا حتی ذکازه: بل إن تفاهته المطلقة 
هي التي ابرزته كوجه رمزي في الحزب الارثوذكسي. كان قليل الكلام 
ولا يخفي رغبته في مغادرة المايسترا بسرعة. 

اما فی رس فلم يكن يفتقر عاك الاقل إلى الشخصية؛ يضاف إلى 
ذلك سمعته كاقتصادي كبير وشهرته العطرة الثي اكتسبها من تورعه 
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سذعوات عن النحوب القوربا 
عن اختلاس انوال القّينة العامة عئدما كان رئيساً للمصرف الوطني 
اناه كر بريبوسو كاراس القائمة عل النهب والسرقة. فد يعتقد 
البعض أن اروع المثاقب ان بمافظ المرء على نقا يبو لي تلك 
اقرف وخاصة إذا كان موظقاً كبيراً استطاع متابعة اعمال ال 
دون أن يفرق نفسه في المشاكل الخطيرة التي تتخبط فيها البلاده ولكنء 
َيل يمكن أن يكون الإنسان ثورياً إذا لم يفضح حقيقة المخاذي التي 
تمزي امام ال صباحاً رمسا:؟ منا هر شان بائوس, انه لم یحرلد 
اف النضائح التي عاشهاء يل ترك رئاسة المصرف الرطني - 
بهد انقلاب باتیستا - تکلله اوصاف الامانة والشرف والذکاه والاطلاع 
عل خفايا علم الاقتصاد.وإذ لم يستطع سبيلاً إلى المقاومة؛ فقد سلك 
طريق سييرا يحدوه الامل الحازم في تصريف شژون الثررة بنفسه, ذلك 
أن عقله الكيافيلي الصغير صوّر له انه الشخص الوحيد المهيا لتقرير 
مصير البلاد. ولعله كان يلوي منذ ذلك الحين على فكرة خيانة الثورة, 
ولعل هذه الفكرة ولدت لديه قيما بعد وعال أية حال فإن سلوكه لم 
يتالق بالضراحة مطلقاً. 

لحرعة ۲۷ تموز نف ميامي: وكان يطمع في رئاسة الجمهورية المؤقتة. 
وکاتت تلك وسيلة صالحة للسيد بريو كي يطمثن إلى وجود رجل 
موثوق على راس الحكومة المؤقتة. 

الم تسئح لنا الفرصة الكافية للمناقشة ف تلك الا 
أخبرئي بائه يبال مجهوداً كبيراً ليجعل من الوثيقة 

























اثورية واسعة تسم كل الأحزاب السياسية المعار. 
المدتهة وجمبع القوی الثوریة»: وقد وردت فبه ۳ 
جبهة تضالية «شترکة انطلاناً من الجبهة الشعبیة»: «تمیین شخصياة 
مدعوة لرئاسة الحكومة الغؤقتة»؛ واوضح البيان ان الجبهة ترفض ان 








٠. )1(‏ وهو معروف ياسم بیان لاسبيراء ثر «رسانة لاسييراء (۱۲ تموز ۱۹۵۷ 


۱۳۹ 


منعرات عن الحوب القورية 


تطلب أو توافق عل تدخل اية دولة اخرى في الشوون الداخلية لکوباء 
واكد ان الجبهة «لن تقبل ان تتولى الرثاسة المؤقتة للجمهورية اية 
شقصية عسكرية», واعلن عن تصميم الجبهة عل إبعاد الجيش عن 
السياسة وضمان سلامة المؤسسات العسكرية, وإجراء انتخابات خلال 
غام واحد. 

اما البرنامج الذي يجب أن تسير عليه الحكومة المؤقتة فقد نم عل 
إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من عسكريين ومدتيين» وضمان 
حرية الصحافة ووسائل الإعلام؛ وضمان جميع الحقوق الشخصية 
والسياسية التي یحمیها الدستور, ود ان تسمية الرؤساء المؤقتين 
الجميع البلد. ارة المزسسات المدئية المحلیة: 
كما اشار إلى قمع السرقة بكافة اشكالها؛ واتخاذ الإجراءات الكفيلة 
يمضاعفة القعالية والكفاءة في كل مراقق الدولة؛ وذلك باسكمدات 
الدراساث الإدارية كما ضمن ديمقراطية السياسة الثقابية بقضل 
ابات الحرة في كل التقابات والاتحادات الصثاعية, واعلن عن شن 
حملة واسعة لمكافحة الا تدعمها حملة للتثقيف المدتي تهدف إلى 
المترتبة على كل مواطن تجاه مجتمعه 
ووطته. وحدد اا أ انه يجب «وضع الاسس لاصلاح زراعي 
يهدف إلى توزيع الاراضي البور» وتعويل العمال الزراعين» والشركاءء 
والمستاجرين, والمزارعين غير القادرين الذين يملكون قطعا صغيرة من 
الازض إلى مُلاك اراض: سواء اكاثت هذه الاراضي الموزعة من اراضي 
الدولة ام ملکیات خاصة؛ ونلك مقايل تعويضات للمُلآك السابقين». 
وتطرق لمجال الاقتصاد والمال؛ فتبتى سياسة مالية سليمة تضمن 
استقرار النقد وتسل عل اموال الدولة في مشروعات مثتجة, كما 
تبنی توسیم حرة التصتیع وخلق مجالات عمل جديدة للمواطتین» 

وكان ثمة نقطتان اساسيتان تبرزان بشدة في مجموع اليبان؟ 

النقطة الاولى: غسرورة الاتفاق على شخص رئيس الجمهورية المؤقتة 
منذ الآن؛ لكي نثيت للعالم أن الشعب الكوبي قادر على الالتفاف حول 
شعار الحرية. وقادر عل دعم الشخصية الموهلة لتجسید هذا الشمار 
لما تتمتع به من صفات الحیاد والنذاهة والمقدرة؛ وکوبا زاخرة بهذا 
النوع من الرجال القادرين على ترؤس الجمهورية (ومن المفروغ منه أن 
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يجب ان یتم بعد د 


















مدومن جمرب نیا 





ن عل الاقل. فيليي بائوس كي لا تتکلم عن احد سواه 
لحن ی بت دق ند وک من الرجال من هذه الية. 
بل هناك رجل واحد فقطء وهذا الرجل هو بالذات) . 
النقملة الثانية؛ كان البيان يصر عل أن هذه الشخصية ستشترك ل 

المؤسسات المدنية؛ ولما كانت هذه المؤسسات غير 
ره شان دعمها ان يحرر الرئيس المؤقت من أي التزام ار 
مساوم حزبية وان یجمل الإمكان إجراء انتخابات حرة ونزيهة 
وقد املن البیان انه «ليس ضرورياً أن ياتي احد إلى لاسييرا 
ناقشتناء فنحن مستعدون لإرسال من يمثنا إلى هافانا او المكسيك أو 











لاصلاع زراعي يهدف إل توزيع الإراضي اا 
الذي یمکن: باتصی الصعوبة. ا 
ويخاصة إذا اضيف إليه هذا الإيضاح على البيعة: وذلك 









لم تنفذ الثورة بعض البتود بصورة حرقية. | 
العدى هو الذي خرق الاتقاقء المعير عنه ضمنياً في 
الاعتراف بسلطة لاسييرا وحاول أن يقيد مسبقاً الحكومة الثورية 
المنتظرة. 

وبالرغم من انثا لم تكن مقتئمين بتلك المواطاة؛ إلا انها كانت 
قسرورية. كانت خطوة إل الامام في تلك الظروف ولكنها لم تكن 
تستطیع الاستمرار ال ما بعد اللحظة التي اصبحت فیها قیداً یموق 
تلور الثورة, ولکننا کنا مستعدین لتنفیذها. وان العدو هو الذي ساعدئاء 
بخیانته عل تحطیم تلك الروابط المزعجة, وکشف النقاب عن حقيقة 
ثواياه امام الشعب. 


() جريدة يرمية رجعية جداء رقد امتقت مكاتبها الجريدة البومية الشبوعبة بعد انتصار 
الثورة» ولا ال الجريدة الرجعية تصدر حتى اليدم ل ميامي. 
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كنا نعلم أن البيان لم يكن إلا برنامجاً ادئی یحد من انطلا 
كنا تعلم ‏ في الوقت ناته أنه ليس في إمكائنا فرض إرا 
اسييرا مايستراء وأنه يجب علينا ان تاخذ بعين الاعتبار - خلال حقبة 
عة کاملة من .الاصدقاه» الذين يثوون استغلال قوتنا 
العظيمة التي يضعها الشعب في شخص فيديل كاسترو 
والتكريس لسيطرة الامبريالية في كوبا عن 
ذات الارتباط الوثيق بالسادة 














الاميركيين الشماليين. 

لقد اشتمل البیان على جوائب إيجابية فتحدث عن سييرا مايسترا 
بوضوح وجلاه وقال؛ «لا يستجب احد إلى الدعاية الحكومية حول 
الأوضاع السائدة في لاسبيراء فقد اصبحت سييرا مايسترا معقلاً حصيئاً 
للحرية. التي مدت جذورها في قلوب مواطتيتا. وتعن هثا سوف نكون 





عتد إيمان شعبنا وثقته بناء. لقد كانت عبارة «نحن هناء تقصد فيديل 
وحده, أما شريكاه في وضع البيان فلم يكن في استطاعتهما '' 5 
حتى كمتفرجين - تطورات نضال لاسييرا مايستراء ولذلك نزلا فوا 
متها. وقد استقبلت الشرطة البات احدهما: تشیباس, پل اساءت 
معاملته: وائتهی الامر بهما ال الارتماه ن احضان الولایات المتحدة 
الاميركية. 

كان البيان ضربة محكمة للعدرء إذ ان جماعة من 
الكوبية صعدت إلى لاسييرا «دفاعاً عن الحرية» ووقعت 
بياناً مشتركاً مع الزعيم المحارب المعصور في جبال مايستراء ثم 
خرجت بحرية ال ميامي حیث لعبت ورقتها الجديدة. يبدو أن هؤلاء 
السادة قد تسوا آن هناك حدوداً لمجال كل مثاورة سياسية؛ وان هذه 
الحدود مي, بالمناسية. اسلحة الشمب. 

إن العمل السربع الذي قام به قائدناء الطافح ثقةء تي جيش قد منم 
الخيانة من الاتساع. كما ان رده الشاطف بعد ذلك بشهور؛ عئدها 
افتضی اتقاق میامي: ای [ٍل شل العدو عن الحمل والحرکة. ولقد 
اتهمونا بالانقسامية ویاتنا اردنا فرض |رادتنا منذ سییرا مایستراء 
ولکنهم اضلروا اخیراً ال تغییر مخططهم واعتماد حیلة جديدة؛ الا وهی 
معاهدة کاراکاس. 
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ستعوفت عن #دحوب الثورية. 
للد رر ردر وار د اندد د 
اله ولم يكن هذا البيان في نظرنا سوى وتفة قصيرة تي الطريق. 
لل ال ذا يم يمتنا البساسية في كبر الجيش الفاشم في ساحة 
کم که فقي تلك ايام شكلت كتيبة جديدة هد بقيادتها 
نقيب؛ كما حدثت ترقيات أخرى؛ فرقي راميرو فالديس إلى رتبة نقيد 
سریته ال کتبتي: كما رقي ريدوندو إلى رتبة ثقيب هو 
بر ن وهکنا اصبعت الکتیبة 
کم و اا ارہ ول افو سارديتالس الذي كان على راس 
الطليعة, ويستلم مهمة الرئيس الثاني للكتيبة, ويقود السريتين الاخريين 
کل من رامیرو فالدیس وثیرو ریدوندو. وقد کانت الكتيبة - التي درج 
الرفاق عل تسمیتها «مجرة الفلا 
رجلا مختلفي اللباس والسلاح» ومع ذلك فقد كنت اعتز بهم 
شعرت في الأيام التالية «مزيد من الفخرء وبتعلق اعظم بالثورة إذا كان 
ذلك ممكتاء ويرغبة شديدة في أن أثبت استحقافي للرتية التي رقيت 































ج با إقيع (لم. 
هذا الفن, ومع ذلك ققد كانوا يشكلون 
ووقع اغراد الرتل الاوله وكل واحد يشير إلى رتبته بجائب اسمه. 
عندما چاه دور رتلئا هتف فیدیل بكل يساطة «سجله رائداًء 
اهم آن اسچل رتبتي بجانب اسمي وهکناء بهذه الطر, 
الليقة, ریدون احتفالات اصيحت رائداً للكتيبة الثانية في الجيش الثائر 
التي ستصيع الرابعة فيما بعد. 
رسالتنا الحارة لك اي بیت احد الفلاحین (ولا آذکر ۱ بيت 
ا المدتي الذي كان يناضل في انیا 
يزودنا يكل ها نحتا: حف شا من 
سا یه اج الیه ریخنف الضفط عنا من 
ا رت 
جطتضي زوع الاعتزاز والغیلاه التي سیطرت عل مشاعرنا جمیعاً 
اشعر كانني اكثر اهل الارض 90 1 جم 
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امذتوات حن اتحرب القوريية. 


1 بالاضانة إلى ساعة يد كنا قد اوضينا 
ا 
ولكن هذا الوعد كان قد ابتمد عن المتطقة. 
حیاتنا الجديدة نصف المستقلة بین هذه 











بعمل لامع نقوم به. ولم تكن الافكار 

كان يجب ان نهيا للاحتفال كما يثبغي بذكرى 7١‏ تموز القره 
فاطلق فيديل حريتي لكي اشرف عل الاحتفال بهذه الذكرى ضمن 
حدود التمقل. واذكر ان اجتماعتا الاخير عقد بحضور طبيب شاب اتضم 
ال الجیش حدیثاء وهو سيرفيو دل فايي (الرثيس الحالي لهيتة ارکان 
جيشنا الثوري). وقد ياشر مهامه كطبيب حسبما تسمع بذلك ظروف 
لاستييرا, 

شعرتا بضرورة التحرك لثبرهن على وجودثاء فقد تلقینا بعض 
القاسية في السهل إذ وقعت الاسلحة المرسلة له 
في سنترال میرانده نٍ ايدي الشرطلة واعثیل کثیر من کیار 
المتنلمين ومن بيثهم فاوستيبتو بير 

















وقد كان فيديل يعارض توزيع 
القوات ولكنه تراجع عن نيته امام إلحاح رقاق السهلء اما الآن 
صراب رایه, فتفرغنا 
تحو امتداد الجیش الثائر, 
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الهجوم علی بییسینو 


پدات المشاکل تظهر بمجرد ما تنسمنا اولی نسائم الحياة المستقلة 
إذ اصبح عليتا أن نضع جيشنا تحت نظام صارم؛ وان نشکل 
ادات وتؤسس نوعاً من هيثة اركان الحرب حتی تتسنی لتا 
التجاحات في المعارك المقبلة. ولا شك آن القیام بهذه الاعمال یعتبر 
شاقاً بالتظر لضعف النظام والاتضياط بين المناضلين. ويعد اكتمال 
عزيزاً هو الملازم الاول ماثيو 34360 الذي 
أوفد في مهمة إلى سانتياغو فسقط هنالك وهو يقوم بواجبه ولم ثره منق 
ذلك الحين. 

جرت ترقیات جديدة تناولت ولیم رودریغس وراوول کاسترو 
میرکادر ۱۸۵۳۵۵6۶ عاععت لها اللذین رقیا ال رتبة ملازم اول, رعکذا 
استدرت عملیات تنظيم الجيش الثوري المحاربء وفي صباح احد الايام 
اكتشفنا هرب احد الرجال آخذاً معه بندقية من عيار 77 تعتير من اثمن 
اسلحتنا ني ذلك الوقت. كان الرجل يلقب ب «وونغ الصيني ممنط© 81 
هدهالاء. وكان احد افراد الطليعة الكشافة. وقد توقعنا أنه سيتجه يعد 
فراره إلى حيه في إحدى نواحي سييرا مايسترا فارسلنا رجلين في اثرهء 
ولكن املنا في العثور عليه كان ضعيفاً لان الرفيقين بانديراس ویاردو 
الخبيرين في تعقب الفارين تخليا عن عملهما ذاك وتفرغا للقتال بعد ان 
فشلا في القبض عل الفارین السابقین, وقد اتضم باردى إلى كتييتي 
للقيام باعمال خاصة تؤهله لها معرفته بمسالك المتطقة ولياقته البدثية 
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منوت عن شرپ ری 


sy‏ بوضع خطة جريئة وطموحة نتلخص في الإغارة على ایسترادا 
پالما آولاً في منتصف اللبل والتوجه إل قربتي يارا ٠٠١‏ وفغيتاس 
و۱ المچاررتین للقضاء عل حامیتیهما الصفیرتین ثم العردة ال 
الجبال من نفس الطريق» بهذه الطريقة تستولي على ثلات مخافر لي غزوة 
واهدة بفضل الميافتة. وبدانا بالتمرن على الرمي - مع الافتصاد ف 
أنطلقات - فوجدنا أن جميع الاسلحة في حالة جيدة عدا الرشاش 
العادزين العثيق الوسخ. ثم ارسلنا إلى فيديل شرحاً لخطتنا طالبين ان 
یکتب لنا بمواففته او اعتراضه علیها ولکننا لم نتلق مثه اي رد إلى أن 
كان السابع والعشرون من تموز حيث استمعنا ال بلاغ رسمي اذاعه 
الراديو عن وقوع ههوم على ايسترادا بالما من طرف مئتي رجل 
یقودهم راوول کاسترو. وقد نشرت مجلة «بوا 
الذي لم يخضع للمراقية في تلك القترة؛ تحقيقاً صحفياً عن الأضرار 
ألتي الحقتها قواتنا بايسترادا بالما. لقد أحرقتا الثكنة. لكتنا بالمقابل 

في .تلك 













هذه الاحوال؛ يحيث آن السحافیین لا 
الهجوم لم يشنه مثتا رجل بل أقل من ذلك بكثير 
الحقيقي هو الرائد غيبرمو غارثييا (وكان ثقيباً آنذاك). وقد استحال 
علیه» بکل بساطة. آن یخوض القتال. وبالفعل کان باریراس, الذي اعتقد 
أن يوم 77 تموز قد يتميز يبعض الهجمات العنيفة؛ لم ينتظرنا كي 
يشسحب» ولعله لم يكن يمك الا ثقة ضنئيلة بمرکزه ایضا, وهکذا كانت 
حملة ایسترادا بالما ضربة فاشلة, الآمر الذي لم يمنع العدو من 
مطاردتئا في الغداة, ولما كنا نعائي عيب تقمص التنظيم بعدء فقد اسر لنا 
رجل كان لا بال نائماً قربياً من سان لورنزو إذا لم تخطئني ذاكرتي. 
بعد ان یلفتنا هذه المعلومات قررنا أن نتحرك بسرعة لشن مجوم 
على اي موقع للعدوء كيما تحافظ حول يوم 51 تموز عل جو ملائم 
للثورة, وعندما وصلنا ال السکان المعروف باسم لاخریتفا :16 :1 
لحق بثا احد الرجلین اللئین ارسلثاهما في أثر «ووثغ الصيثي», واخبرنا 
هذا القادم بان زميله الآخر في المهمة قال بانه صديق حميم لوونغ وان 
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امكوات عن اللحوب القورية. 


لا يستطيع خيائة الصداقة. ثم دعاه للفرار معه, ولما امتئع هذا الرفيق 
عن الفرار تركه الآخر ومضى في سبيله. ولكن الرفيق امره بالتوقف فلم 
يطعه فاطلق عليه الثار فارداه 

دعوت الرجال للتجمع قوق قمة الجبل الذي كان يفصلنا عته مسرح 
هذه الماساة وشرحت لهم ما سيروته وما يؤديه من معان ثم تحدا 
عن موجبات إعدام الفارین ولمالا ينبقي دونما تردد [دائة کل من 
الثررة, ثم مررنا ی صف طریل وبصمت مطبق امام جثة 
ي اراد التخلي عن المهمة الموكولة إليه. وقد كان بعض 
الرجال يقفون لاول مرة امام هذا الدرس القاسيء ويبدو انهم كائوا 
متاثرين بعواطف شخصية تجاه الهارب ونتيجة و E‏ کانوا 
يعائون منه في تلك الحقبة؛ ولا استطيع ان اؤكد أن تا هم کان اتجاً 
عن غضيهم العادل على ذلك الخائن للثورة, لقد كانت یج صعية 
بطييعة الحال؛ وكائت العقوية درساً قاسياً. وليس يهمنا ذكر الاسماء 
هنا بقدر ما تهمنا الوقائع» وكل ما.نقوله إن. الهارب القتيل كان فلاحاً 
شاباً فقيراً من أهالي تلك المتطقة ,تفسها. 

مررنا أثناء سيرنا بمناطق لنا بها سابق معرفة؛ حتى كان اليوم 
التلاشون من تموز عندما التقی لالو ساردیناس یاحد اصدقائه القدامی - 
ومو تاجر من منطقة المناجم یدعی ارماتدو اولیقر »06 40ععصی۸ - 
واتفقنا معه على موعد للاجتماع به في احد البيوت القريبة من منطقة 
كاليفورئيا. وتم الاجتماع بحضور رجل يدعى خورخي ابيش 29,86 
:۸0 وقد افصتنا ني الاجتماع عن ن الهجوم على لاش میناین 
وبوييسيتو. كان في ذلك خطر نعرض انقسنا له, لکن لالو ساردیناس 
كان يعرف الرجلين ويثق بهما ثقة كاملة. 

اخبرنا ارماندر بان کاسیلاس یزور تلك المنطقة ق ايام الاحد. 
وبالفعل: فقد كانت له, بوصفه عسكرياً يحترم نفسه؛ صديقة صغيرة 
هناك. وقد كنا مستعدين للقيام بهجوم خاطف ينتهي قبل ان يتتبه العدو 
الوجودناء اكثر من استعدادثا لاختءلاف ذلك العسكري - الشهیر بدناءته 
- لي هجوم عشوائي. وتعهد ارمائدى بإعداد عربات النقل والمرشدين 
وبإحضار مختص بنسف الجسور التي تربط ما بين بوييسيتو وب 
انيليو - يايامو. وتحركنا في الثائية من بعد ظهر اليوم التالي» 
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.منكوات عن انحرب القورية. 
ال قمة لامایسترا حیث اخفیئا حقائبنا 
عتاد المعركة. ولم يكن لنا مناص من 


احتى وصلنا بعد ساعتين |! 
الحربيةء ثم تابعنا السير حاملين 
.سلوك طريق طويل مارين بمجموعة من البيوت؛ من بي 
فيه حفلة كبيرة: اللفتنا نظر المحتفلين جميعاً, بحيث اضطررنا آل وضع 
النقاط عل الحروف وتتبيههم إلى اننا نحملهم المسؤولية كاملة فيما إذا 
هرف العدو شيئاً من مرورناء ثم اسرعتا بالرحیل. وبالطبع لم يكن 
خطر مشق هذه القامات کبیراً بان المنطقة خالية من أي هائف ومن اية 
وسيلة للاتصال. وكان عل من يريد الإبلاغ عنا أن يبادر إلى العدر 
ركضاً. 
وصلنا إل بيت الرفيق سانتييستين «عطءا:»1ده5 فوجدناه قد اعد لنا 
شاعنة صلیرة: کما رجدنا عنده شاحنتین ارسلهما ارماندو اولیفر 
فرکب لالو ساردیناس في الشاحنة الاول؛ ورکب دامیریتو معي ف 
الشاحنة الثائية: ورکب ثیرو مع سریته في الشاحنة ا ثم تحركث 
الفرقة باکملها حتی وصلنا ال بلدة لاس میناس بعد ثلات ساعات؛ 
وکان العدو قد رفع الحراسة عن هذه البلدة يحيث كان كل ما يلزمنا 
هى اتخاذ الاحتياطات الضرورية ية حركة نحو بوييسيتو. 
وتركنا في لاس ميناس فصيلة المؤخرة بقيادة الملازم الاول فليو اكونيا 
(الذي اصبح اليوم رائداً)ء وتحركنا إلى مشارف بوييسيتو. 

وف مدخل البلدة اوقفنا شاحتة فحم؛ وارسلنا معها احد رجالنا 
ككشاف ليرى ما إذا كانت هناك حراسة عل المدخل ام لا, نمعلوماتتا 
تشير إلى أن الجيش في بعض الاحيان يضع هنالك حراسة للتدقيق في كل 
ما يخرج من لاسييراء ولکن الرجل لم یجد اية حراسة لان جمیع 
الچتود کانوا مستسلمین لنوم هاشی» وديع. 

وضعنا خطة پسیطة رغعاً عن جراتها, وکانت تقضي بان یهجم لا 
سارديتاس من الجهة الغربة للق بينما تطوقها سر Pe‏ 
الجهات, وعند ذلك يبدا هجوم ثيرو على واجهة الثكئة بواسطة رشاش 
السرية التابعة للقيادة اما ارمائدو اوليفر فمهمته ان يتحرك بسيارته 
êi‏ بسلط اشوله‌ها عل الحراس المدهوشین, وعند لك 
پداهم رامیرو ورجاله الشكنة ویقبضون عل الحراس. ون نفس الوقت 
کان علينا أن تعتقل جميع الحراس RET‏ ۳ 

۱۳۹ 








متعوات عن الحرب القورية. 


الملازم الاول نودا ١43‏ الذي مات بعد ذلك في معركة بيتو دل اغواء 
بمراقبة الطريق ومتع المرور منه ٍل ان یبدا اطلاق الناره کما ارسل 
رلیم لتسف الجسر الواصل پین بوبیسیتو والطریق الرئيسي لیعطل 
رصول توات العدو. 

ولکن خطتنا لم تطبق كما یجپ, لانها کانت بالغة التعقيد بالتسبة إلى 
رجال لا بعرفون التطقة ویفتفرون ال التجرية والخبرة, فقد اضاع 
رامیرو بعض رجاله اثثاءاللیل ووصل متاخراً قليلاًء كما ان محرك 
السيارة تعطل, وبالإضافة إلى ذلك كان نباح الكلاب يملا الدثيا بيثما 
نحن منهمكون في توزيع الرجال على مراكزهم. 

وبيئما كنت اعبر الشارع الرئيسي للبلدة خرج رتجل من احد الببوت. 
.. من هناك؟...» فاجاب وهو یحسپ آني واحد من 
رفاقه: «الحرس القروي»» وعندما لقمت. بندقيتي لاقتله قفز ال داخل 
الييت واغلق الباب بسرعة ثم سمعت صوت انکسار الكراسي والطاولات 
رالزجاج داخل الداد. بینما کان شخ ما یقفز من الخلف دون 
اضوضاه: وتم نوع من الاتفاق السري بيني وبین الحارس, فلم املق. 
عليه الثار لائني - من جهة ‏ كنت امتم اكثر بالاستيلاء عل الثكنة, 
ولانه - من جهة اخرى - لم يقم باية. محاولة لتثبيه رفاقه. 
ينا من وضع آخر دقعة من الرجال في مراكزهم حين تحرك 
حارس الثكئة الذي اقلقه تباح الكلاب والاصنوات الحاصلة من جراء 
لقائي مع ذلك الجندي؛ فإذا بي وجهاً لوجه معه لا تفصلثا سوى امثار 
قليلة أعن يعضناء وکتت احمل بدا طومبسن ملقمة أما هى فيحمل 





قصحت فیه: 

















بالوقوف ولكنه قام يحركة وهو عمل اهبة إطلاق النار. وكان ذلك كافياً 
بالئسبة إي؛ فضغطت عاك الزتاد ونيتي ان افرغ رصاصي في جسده؛ 
ولکن الطلقة الاول لم تخرج فبقیت مکشوفاً امام الفارانت وحاول باردو 












أن یطلق التار من بندقیته العتيقة ذات العیار ۰۲۲ لکن البندقية الصفيرة 
رنضت ان تطیعه. ولست اعلم کیف استطاع باردو ان ینجو بحیاته من 
تلك الورطةء اما انا فقد رکشت تحت عاصفة من رصاص القارانت 





بسرعة لم يسبق لي ان عدوت بهاء وقفرّت في الهواء منثنياً يجسمي ثم 
سقطت في شارع قرعي حيث اصلحت الاستعصاء الطارىه على رشيشي. 


۱۳۷ 


امتتوفت عن اتعرب الثورية. 


ومع ذلك افقد أغملى ذلك الجندي إشارة البدء بالهجوم من حيث لا 
یشعر؛ قتعالت اصوات الطلقات من کل جانب. واختبا الجندي المرتعب 
خلف عامود في الشارع ويقي هناك حتى عثرنا عليه بعد انتهاء المعركة 
الشي الم تدم إلا دقائق قليلة. 

لم یکد باردو یلحق بي حتی إطلاق الثار. لقد استسلمت 
الثكنة. وکان رجال رامیرو لدی سماعهم الطلقات الارل قد هجموا عل 
الثكئة من الخلف وفتحوا عليها ناراً حامية من فوهة باب خشبي. 

كان في الثكثة اثنا عشر حارساً جرح ستة متهم. اما نحن فقد تكبدنا 
خسارة بمصرع الرقيق بيدرو ريفيرو 83:0 51460 الذي التحق حديثاً 
بالویش القزري» يسبب رصاصة اختزقت صدره: كما جرح ثلاثة من 
ارجالتا. وجملنا من الثكتة كل ما نحتاجه من متاع ثم اضرمنا الثار 
وعدنا إلى العربات وتحن نسوق معنا اسيرين احدهما برتبة رقیب, 
والثاتي جاسوس یدعی اوران .ھ0 

وي الطريق ومع إطلالة الصباح قدم لا الاهالي اقداح الجعة 
والمرطبات. وکان الجسر الخشبي الصغير القريب من الطريق الرئيسي 
قد تسف, ونسلنا تحن أيضاً جسراً خشبياً آخر يقوم على مجرى مائي 
فير بعد أن مرت منه عرباتناء وقد اصبح المختص الذي ارسله إلينا 
أوليفر ويطل هذه العمليات فرداً من جيشنا واسمه كريستينو نارانخو 
تممه ناوت الرائ الذي اغتيل غدراً بعد انتصار الثورة. 

وصلنا أخيراً إل لاس ميتاس؛ حيث توتفنا لتنظيم اجتماع شعبي 
صفیر, کما اخرجتا توعاً من فصل تمثيلي ایضا: فقد طلب منا احد 

















نيرة البا اتجهنا ثحو لاسییرا. ولما 
كانت لقائرات الاستطلاع ححلق عل ارتفاع كبير فوق رؤوسناء 
اقورتا أن اتتوقف في دكا عى الطريق لمداواة جرحاناء وقد كان احدهم 
مصاباً بجرح جائبي ممزق في مرفقه. وكان الآخر 
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مذرات عن الحرب القورية. 


في یده من سلاح صغیر العیار, اما الثالث فکان مصاباً برضوخی 3 
راسه بسیب رقس الیفال له عندما اجقلت او جرحت برصاص المعركة 
فاخذت توجه رکلاتها فٍ کل الاتجاهات واصابت الرفیق بقطعة اج 
راسه. 

وزعت ا الماخوذة من الثكنة على الرجال في مرتفع كاليفورئياء, 





ذلك فقد اصبت من التوزیع رشاشة براو: 
وترکت الملومیسن العتيقة ورصاصاتها الخطیر 3 ۷ تنطلق ايداً في 
الوقت المناسب. ورْعّت الاسلحة الجيدة عل افضل المحاربین؛ كما سرح 
اولك الذين تصرفوا بطريقة سيئة اثناء المعركة, ون عدادهم 
«المبتلون», وهم جماعة سقملوا في اا : 
سمعوا اوى طلقات المعركة. واستطينع أن اضع من ب 
ن ني تلك المعركة الثقيب راميرى فالديس الذي قان الهجوم, 
الاول راوول کاسترو میرکادیر التي لعب مع رجاله دور 
حاسنماً في تلك المعركة الضغيرة. 

عتدما وصلنا إلى الجيال من جديد علمثا أن الأحكام العرة 
فرضت: وكذلك الرقاية, كما جاءنا ثبا الخسارة الكبرى التي اصابت 
الثورة باغتيال قرانك بايس في شوارع سائتياغو» انتهت حیاة 
رجل يعتبر من اطهر وامجد رجال الثورة الكوبية. وقد هب امال 
سائتياغو وهافانا وكل كويا إثر ذلك إلى الشوارع في إضراب آب العفويي» 
ووقعت الحكومة في دوامة من السخط والانتقاد. كما كان ذلك بداية قترة 
ميزها الصمت المطبق الذي سیطر عل بیفارات المعارضة المزيقة 
والاغتيالات الوحشية التي كان يرتكبها الباتيستيون في كل اثماء كوبا 
التي اشرعت - کلها - سلاح الحرء 

القد خسرنا في فرائك بايس مناضلاً مقداماً. لكن اغتياله ادى إل 
تظاهرات جبارة. وکان ذلك برماناً عل آن قوی جديدة تنهض ضد 
النظام وتنزل إلى ميدان الكفاح, وان الروح النضالية عند الشعب تستيق. 
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ل 
معركة الأومبريتو 


الم يعض عل تشكيل الرتل إلا شهر واحد حثی شمرنا پاعطار 
حياتنا الرتيبة في سیبرا مایسترا تتید عليتا. کنا ٍ الوادي المسمی 
بالاومبریتو :110:53 21: أي الرجل الصغير» وسيب هذه التسمية ان 
الناظر إلى سييرا مايسترا من السهل المجاور يرى قي ذلك المكان 
بلاطتين صخريتين عظيمتين في تهايتيهما مشكلتين ما يشبه صورة 
رجل صقير. 

كائت الكتيبة لا تزال مستجدة ینقصها الاعداد والتدریب قبل اللقاه 
بها ني حومة العمليات القاسية؛ ولكن ظروف حريئا للثوربة تستوجب أن 
نكون عل أهية القتال في كل لحللة, فقد كان لزاماً علينا ان ثقف قي وجه 
كل قطعة عسكرية تهاجم ما اصب الآن «التراب المر من كرياء؛ هذا 
الثراب الذي يضم جزءاً هاماً من سييرا مايسترا: 

ون التاسع والعشرين من آبء أو بهيارة ادق في ليل ذلك اليوم: اقبل 
علينا فلاح يخبرئا أن فرقة كبيرة تتجه نمر المايسثرا وتعتزم بالتاكيد 
المرور بارمبریتو ثم تتبع الطریق الثازل نحو الرادي ار المتجه نحو 
جبل التو دیي کورنادو هههت م4 ماله لتعبر المایسترا: وقد كان هذا 
الفلاح معروفاً بجلب الاخبار الكانبة التي وهبتنا مناعة ضد الاعر 
فتبضت علیه کرمينة لاحمله عل قول الحقيقة وتوعدته باشنع الفقوبات 
إذا اتضح کنبه, ولکنه اقسم باغلظ الایمان عل صدق بلاغه؛ وذکر بان 
العراس موجودون في مزرعة شوليو زاباتیرو 0,عادوهة ونلا( عل بعد 
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إلجهة الشرقية من الموقع في مكان مره بالاعشاب القصيرة؛ وكائت 
مهمته أن يطلق الثار يمجرد ما تنحيس فرقة العدو بيته وبين بقبة 
ار ل ,انير لاديس فكان عل رانس الرجَال الاضعف سلاحاً: 








اثيرائه؛ فقد كان محصتاً 
القدر بحيث لم يكن عرضة لخطر كبير. كان الطريق الذي سيمر منه 
العدى يصمد مع الجبل من السفع الذي يكمن فيه لالوء اما ثيرو فكانت 
مهمته أن يهاجم العدو هجوماً منحرفاً. وآما انا فتراست مفرزة صغيرة 
من خيرة الرماة المدججين بالسلاح؛ وكائت مهمتي أن ابدا المعركة 









بإطلاق اول رصاصة. 
میرکادیر ضمن کت 
اللصر. 

كائت خطتنا في غاية السهولة وتقوم على انتظار وصول الفرقة إلى 
متعطف صفير من الطريق يميل بزاوية قريبة من ٩١‏ درجة كي ياتف 





حول صخرة کبیرة, وکان عي ان اسمع لما يقرب من اثني عشر جندياً 
باجتیاز منطقة الصنوبر التي ینعطف عندها الطریق, ثم اطلق النار على 
آخر چندي بالضیط حین يجتاز الصخرة في مكان انعطاف الطريق يحيث 
تفصلهم عن بقية الرتل» وعتد ذلك يجب ان يُيَاد السابقون جميعاً بسلاح 
ارماتناء شم تتقدم سرية راوول ميركادير لاخذ اسلحة الفتل؛ ثم ننسحب 
ادا ها نا تا اس التي يقودها الملازم الال فيلو 
وعند الفجر: ومن بین اشجار الين عند الموقع المقرر لرامیرو 
فالديس: كنا تشخص بثيات إلى دار خوليو PR EE:‏ 
السفح. ولما اشرف الشروق شاهدنا رجالاً يتحركون دخولاً وخروجاً 
من الدار بعد استیقاظهم من التومء ولم يمض وقت قليل حتى بداوا 
پارتدله خوناتهم المسکرية فتاکد لنا صدق الفلاح الذي نقل الغبر, 
دكان رجالنا جميعاً في تلك الاثناء قد التحقوا بمراكزهم, وقعلت مثلهم 
فالتحقت بمركزي بيتما شوهدت مقدمة الفرقة تجهد نفسها في صعود 














۱ 


امنرات حن الحرب القورية. 


الجبل.. وكان انتطاراً طويلاً. باعبت خلال .زتاد بندقيتي البراونتغ الجديدة 
وانا اتحرق شوقاً لإطلاقها لاول مرة ف سدور العدو. واخيراً وصالت 
اصواتهم إلينا! كاتوا قريبين منا يحيث سمعنا اصواتهم اللامبالية 
وصياحهم الصاخبي. ومر اولهم من منطقة الصنوبرء ثم مر الثاني: 
فالثالث. ولكتهم للاسف كانوا متباعدين. بحيث ما كان يمكن انتظار 
مرور اثني عشر جندياً على هذا النسق؛ كما كان مقرراً. وعندما مر 
الجندي السادس سمعت صيحة تعجب ثم رایت احد الجنود یرفع راسه 
مندهشاً. وبسرعة فتحت النار فسقط الجندي السادس؛ وتعمم إطلاق 
الرصاص ني مثل لمح البصر؛ وحين افرغت بندقيتي الاوتوماتيكية للعرة 
الثانية كان الجنود: الخمسة الآخرون قد اختفوا عن أنظارناء وعند ذلك 
اعطيت امراً يهجوم سرية راوول ميركادير بيئما نزّل يعض المتطوعين 
ال ساحة المعركة. ثم أطلقت الثار من الجهتين عل العدو وتقدم 
العلازم الاول اوريستس 06266 من المؤخرة بصحبة راوول ميركادير 
نفسه والفرنسى زایاس .:20(8 ۸۱/۵050 والتیبیادس برمودیز 
Aides #۶‏ ورودولغو فاسكیز 2±ھ۷ 100401 واطلقوا 
التار من الصنوبر على فرقة العدى التي كان يقودها ميروب سوسا 
۰ ا٥۲‏ وجرد رودلفو فاسكيز الجندي الذي اصبته من سلاحه, 
ولشد ما خاب املتا في تلك البرهة حين وجدنا أن الجريح لم يكن إلا 
ممرضاً صحياً يعمل مسدساً كمسدسات الحرس القروي مع عشر او 
اثنتي عشرة طلقة؛ اما الخمسة الآخرون فقد فروا إلى يمين الطريق ثم 
اتجهرا في طريق مجرى النهر حيث اتوا. وبعد قليل بدات 6ذائف البازوكا 
بالانفجارء إن كان العدو قد استعاد رباطة جاشه بعد المباغتة الهائلة ‏ 
حين بدا المسير لم تخطر في باله مطلقاً فکرة الاصطدام باية مقاومة, 

کان سلاحنا الثقیلا» الوحید هو رشاشة ماکسیم :۱۸۲ ولکنها 
لم تشترك في الععركة لان المكلف بها خوليو بيريز فشل لي استعمالها. 
وعند لك هجم رامیرو قالدیس ویاردو وخویل ایفلیسیاس یاسلحتهم 
شبه الصبیا کانت بنادق الصید تطلق اصواتاً جهنمية موقعة. 
الفوضى في صفوف العدو. واعطیت الامر بانسحاب الكتيبتين الجانبيتين 
ثم انسحبنا بعدهماء ييتما فصيلة المؤخرة إطلاق التار إلى أن 
انسحب لالو ساردیناس ورجاله. 


۱:۳ 





























سالات عن اتعرب اوري 


الق ابت قيلو آكوئيا يعد إتمام مهمته واخبرتا بمصرع هرمس ليفا 
ہے کم کرای یسیا شم اي رین 


سید بیریز, ارسلها فيديل 
3 اانا وعدة. لبتعدنا عن مسرح المعركة بحوالي الف 





اعتدما كان البعد وبين طليعة العدو لا يتجاوز العشرة آر العشرين 
متراً: ولكنه بالرقم من ذلك كان تصراً عظيماً لنا إذ اوقفنا فرقة یروس 
سوسا واجبرئاها عل التراجع في الليل: وغنمنا مثها مغتماً صغيراً 
بالشئتا سلاحاً فردياً. وإن كان هذا المغنم قد كلّفنا حياة مناضل 
شمام. وقد حققنا کل ذلك باسلحتنا الخفيفة غير الفعاا 
كاملة ببلغ تعدادها ۱۸۰ رجلاً عل اتل تقدیر وتحمل تجهیرات حربية 
ديك وتقذف بحمم اليازوكا وربما قذائف المورتر عل مواقعناء ولكن 
اقذائفها هذه لم تكن أدق تصويباً من طلقات رجالنا على طليعة العدو. 
صدرت بعد مذه المعرکة قائمة من الترقیات لا اذکر منها الا ترفية 
القوئسو ثاياس ال رتبة ملازم اول لدوره البطولي في المعركة. وي 
مساء ذلك اليوم أو في اليوم الثالي عل ما أظن ابتعدت فرقة العدوء 
واجتمعئا بفيديل حيث قص علیتا متشرحاً قصة هجومه عل القوات 
الياتيستية في منطقة لاس کویفاس, واخبرنا بمصرع مجموعة من الرفاق 
الشجعان اثتاء الهچوم ومن بینهم خوفنتینو الرکون ۸۱۵۶۵05 1۲5۵620 
مواطن مانثاتلو» واحد قدامی الجیش الثوري؛ وباستور 88:10 وجاجو 
گاستیلیو 0050 000 واولیفا 01:۰۶ وهو ابن لسلازم نٍ الجیش 
الياتيستي وشاب مناضل رائع كبقية الرفاق. 


ية ایعد مدی من هجومنا لانه لم 











امترات عن العرپ ورین 





5 وبالرغم من آن الهچوم لم يكن يقصد إبادة العدو» ققد 
کان عدد قتلاه مرتفعاً. وكان من ابطال تلك الیرم «بیلون الاسوده 
الرفيق الشجاع الذي دخل اثناء الممركة إلى كوخ صفیر قوجد قیه - 
عل حد كعبيره - معدداً كبيواً مخ الآنابيتالعهيبةة ااا ا 
الصناديق». ولم تكن هذه الانابيب سوى مدافع البازوكا التي تركها 
العدوء ولكتنا لم نكن ثعرف عن هذا السلاح إلا اسمه: ولذلك ترکه 
فيليكس (بيلون الاسود) واتسمب مجروعاً ل ساقه. وهكذا خسرتا 
فرصة الحصول على سلاح قوي وفعال في الهجوم على التحصيتات 


الصقيرة للعدى. 
کان لمعرکتنا ذیول جدیدة. فبعد برمین جاهتنا انباه عن تقریر رقعه 
الجیش یتحدث عن خمسة او ستة قتل؛ ثم علمنا أنه بالاضافة إل إساءة 
العدو الوحشية لجثة رقيقناء فقد عمد إل قثل خمسة آو سئة اقلآحين 
اعتيرهم المجرم ميروب سوسا مسؤولين مباشرة عن وقوعه آي الكمين 
لأنهم تستروا على وجودئا في المتطقة, ولا زلت اذكر من السماء فؤلاء 
یبیل ان وکالیکستو دكانلت وبابليتو ليبون هموما 0 
رة أو متعاطفون معها على اقل تقدير لاتهم 
كاتوا يعلمون بوجودتا في المنطقة قتضامتوا عاطفياً مع 
تضامن كل الفلاحينء ولكنهم كانوا ابرياء بعيدين كل البعد عن الاشتراك 


































لو اشركناهم فيها إنما تعرضهم لانتقام رخیص من قبل قادة الجيش 
الباتيستي. وإذا صادف أن مر بعض الفلاحين بالامكاة التي نكمن فيها 
كنا نحتجزهم حتى تنتهي العملية. اما هؤلاء المساکین نقد قتلرا 
داخل اكواخهم ثم أرقت هذه الاكواخ بعد موتهم, 

لقد أثبتت هذه المعركة سهولة الإغارة عل القطع المتمركة لجيشٍ 
العدو في ظروف معيتة؛ كما ولدث في نفوسنا الثقة يشطة الرمي دائماً 
المعادية وقثل اوائل الجتود لكي يمتنع الاخرون عن 









فشيئاً إلى أن أصيحت خطة متهجية وعلمية 1 
عن اختراق سییر مایستراء واوقعت الفوضى لي صفوقه ثتيجة هرب 
الجنود من الطلائع الامامية, ولكن تبلور الخطة استلزم معارك عديدة. 
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وتارة,متياعدينء وتيتنا نن ثمر بمنشرة,بيثى دل أغوا. ولقد علمنا انه له 
وجود لجتود العدى هتاك في الوقت الحاضرء أو أن هناك حامية صغيرة 






على اكثر تعديل. 
وكانت خطة قيديل كما يل: إذا كان ثمة حامية صغيرة. قيجب 
اخذما. وإذا لم يكن وجودنا, ومن بعد 


یراصل طریقه مع فرفته ن اتجاه قطاع شیفیرثو, بینما تکمن تحن ی 
انتظار الجيش الباتيستي الذي يسرع في مثل مذه الاحوال دون آن 
يضيع دقيقة واحدة كي يقوم يمظاهر القوة ويبدد من أذهان الفلاحين 
النتائج الثورية الناجمة عن مرورنا. 

و اثناء الايام التي سبقت بيئو دل اغواء هذه الايام الطويلة من 
المسير التي قادتئا من دوث برازوس دل غوايابو حتى مكان المعركة, 
وقعت احداث متعددة لعب ابطالها الرئيسيون دوراً في تاريخ الثورة 
اللاحق. 

اسجلنا فرار اثنين من فلاحي المثطقة, هما مانولى وبويو بيتون, 
اللذان التحقا بصقوف الانصار قبيل معركة أوفيرى. لقد كانا اخوين لنا 
في المعركة في ذلك الیوم. اما الیوم فها هما یفادران المعسکر,, وقد 
رجع الينا هذان الشخصان فیما بعد. وغقر فیدیل خیانتهما. بید آتیما 
لم يرتفعا قط فرق وضعیما بوصفهما شقيقين نصف رحالین. ولقد 


۱۹۲ 
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اتوت عن العرب ققوبيا 
8 9۱ یی اند کریستینو تارامی بمد 
|00 رنيج فالإفلات من قلع لا كابان حیث سجن, وشکل 
زمرة سیر من اتسار تقس المكان حيسم قاتل في سييرا مايسترا. 
ل مين الفتال بانشو قامايد: هذا الرقيق المقدام الذي التحق 
ا اوه افتقل بعض الفلاحين مانولى داخاه 
ویو ویم كلامما رمياً بالرصاص في سانت 
وهذا حادث اليم رفيقاً يدعى روبرتو رودريغز قد جرد من 
سلاهه بسیب عصیانه الارامر. کال عصياً عل الانضباط حتى درجة 
كبيرة فجرده ملازم زمرته من سلاحه؛ ممارساً بالك حفاً اتضباطیا 
مسدس احد زملائه وانتحر. ولقد قامت بیتنا مشادة 



















لکن روبرتد 

متیر بشان: لك اني عارضت تشییم جشانه بطريقة عسكرية, بيتما 
کال المقاتلون يعتبرون أثه يضاف إلى قائمة موتاهم. ولقد بيتت ان 
الانتحار في مثل هذه الظروف عمل كائئة ما كانت صقات روبرتو 
عل آية حال. وهنا الرجال أخيراً؛ واكتفينا بالسهر على الجثمان من دون 
الاحتقالات العسكرية. 


وكان قبل يوم أو يومين قد روى لي قصته باختصار. كان من 
الواضح انه فتی فاتق الحساسية یحاول, لقاء جهود جبا أن يتسجم 
مع حياة الاتصازه وبالخاصة مع الاتضباط وكل الاشياء التي تتعارض 
مع شنعف طبيعته الجسدية وغريزته المتمرا 

وارسلتا بعد ذلك بيومين فصيلة صقيرة إلى لاس ميناس دي 
بويلسيتو كي اتقوم بمظاهرة اللقوة؛ إن كان يصادف الرابع من ايلول. 
كانت القضيلة الصقيرة بامرة 1 
باسير يدعى لیوناردو يارو. لعب پارو هذا دوراً هاماً في صفوف الثورة 
المضادة. لل اسيرنا مدة طويلة: ثم قص علي نات يوم قصة مؤثرة عن 
عرض والدته. وصدقته وسعيت مع ذلك إلى إفناعه بآن يعملي تحريره 
صم اقترحت عليه ان ياخذ سيارة ركوب» وان 
١ 5‏ وان يطلب بعد للك حق اللجوء السیا, 
إخدى السقارات. معلا عن را شيك ون سلطا 
سا كينا" ول یلیل يحجة أنه لا يستطيع أن يفضع 

ام الذي يقاتل اخوته من اجله. ان يفيل عبن يطلب عن 


HA 














ثیرو رودوندو, وقد عاد الیتا 











مندوت عي الحرپ فلوريد 


اللجو» السياسي؛ على التصريح بعدم رعبته في القتال یعد الآن مطلتا 
ارسلتاه مع اريعة رفاق» وکانت التعلیمات المعطاة لهم هي متعه من 
الطریق, علی الرغم من انه کان یعرف عددا لا 
ن الفلاحين الذين كانوا ياتون لرؤيتنا في المعسكر. وفضلاً 
عن إن الرفاق الاربعة المكلقين بمرافقته عليهم أن يقطموا 
الطريق كله سيراً على الاقدام حتى جوار باياموء هئاك. يمكتهم. أن يتركوه 
كي يرجعوا إلى المعسكر من طريق ثانية 




























ادلم مؤلاء الرجال الاوامر. لقد قابلوا عدداً كبيراً من الناسء يل 
عقدوا اجتماعاً حضره بارو بوصفه مطلق السراح وبوصفه تصيراً في 
حسبائثاء ومن ثم ركبوا سيارة جيب قاصدين بايامو. وق الطريق 





ارقفتهم القوات الباتيستية؛ وقد اعدموا جميعاً. ولم تعرف قط ما [ذا 
كان بارى قد غمس يده في هذه الجريمة ام لا. ومهما يكن من آمرء ققد 
اقام من فوره ٍ لاس میناس دي بویستیو, ووضع نقسه تحت امرة 
المجرم سائشز موسكيراء وجعل يفتش بين الفلاحين الذين يؤمون 
المدينة لابتیاع حاجاتهم عن اولك الذين هم على اتصال 

إن الضحايا الذين كاثت خطيئتي سبباً في فقدان الشعب الكوبي لهم 
۷ حصر لهم. 

وبعد ايام من اتتصار الثورة اعتفل بارو ونفذ فیه حکم الاعدام+ 

ونزلئا بعد ذلك بوقت قصير إلى سان بابلو دي یاو فاستقبلناالامالٍ 
بصدر رحب. احتلينا الدسكرة في الحال ليضع ساعات (لم يكن فيها 
جنود اعداء مطلقاً)؛ وقمنا يبعض الاتصالات؛ فارتبطنا باواصر المعرقة 
امع اشخاص عديدين من المحلة وشحئا جميع البضائع التي استطفنا 
تكديسها في شاحثات دبرها لنا هؤلاء التجار انفسهم الذين كانوا 
يبيعوئنا الحاجيات (بالدين, لائنا كنا تدفع في ذلك الحين بالقسائم). 
وتعرفنا في هذه المناسبة إلى ليديا دوتشي التي أحيي ذكراها في هذه 
الصفحات. 

اوكان عليئا أن تهتم بنقل البضائع: ولم يكن ذلك بالامر السهلء إذ 
آن الطریق الذي یصعد من سان بابلو دي یاو |ٍل بیکو فردي من مثجم 
صعب جدا: ولا یمکن تسلقه الا للشاحنات القویة والحقيقة 
ني الطريق» وکان لا ید لثا أن تحمل 
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تات عن الحرب القورية. 


المؤن بعل ظهور البقال أو الرجال- 


كانت تلك الایام 


كام ايضاً على مجموعة من الانقصالات. ذلك ان 






من القراره بمساعدة لاون بعکم اسلا سول 
اة لدروة لصوصية في الاراضي الكويية حين قضى يصدمة 
كهربائية في حادث طارىه قيما ييدو. 0 

وكان بين الرفاق الذين غادرونا في ذلك الحين ايضاً ماثيلو فرنانديز 
منسق الجركة في المدنء وقد عاد إلى السهل بعد إقامة بين ظهرانينا 
وصلنا بین اموا في العاشر من ايلول. إن بيئو دل اغوا دسكرة 
صغیرة مبنیة حول متشرة خشب في غابة سييرا مايستراء وکان یدیرها 
رجل اسباني ذلك الحين. وتشتقل فيها حفنة من العمال. ولم يكن 
أنبها جندي واعد. احتلينا الدسكرة: وكشف فيديل عن اتجاه سيره 
لامالي القرية؛ مقدراً آنه لا بد ان یوجد شقص یحمل احادیشه ال 
الجيش. 

قمنا يمتاورة صغيرة للتسلية» وبينما كان رتل فيديل يواصل طريقه 
.تحو سانتياقو تحت سمع جميع الئاس وايصارهم؛ قمنا بحركة التفاف 
أثناه الليله وتمركزنا في كمين ننتظر وصول الجيش الباتيستي. ووزعنا 
الرجال يعيث تكون جميع شاحنات الجيش تحت المراقبة؛ ونشرنا 
افرقتئا حتى الطريق الذي يؤدي من ياو إلى بيكو قرديء قبل أميال من 
بينى دل أغواء دون أن تهمل الطريق ايضاًء الاكثر استقامة, الصاعد إلى 
مايستراء وهو طريق لا تستطيع الشاحنات أن تسلكه. وكان فريق «بيكو 
فردي؛ فلا داز مسلعاً يبتادق الصيد, ومكلفاً يإعطاء الإثذار عند 
الضرودة؛ ذلك آن الطريق كان صالحاً للتراجع, وكتا نتوي أن نسلكه 
بعد المعركة. وكلف آمیخیراس بمراقية احد الطرق التي یمکن 
آن ياتي حرس المزخرة منهاء وهو طریق قادم من قطاع «بیکو قردي؛ 


۱. 























امتعرات عن الحوب القورية. 





ایضاء ويقي لالو ساردياس؛ مع زمرته؛ ف متطقة «زاباتو» يحرس 
مجموعة من السيل المقتوحة من أجل الستثمار الغابة؛ وهي سبل تضیع 
عتد حافة بيلاديرو. وكان ذلك احتياطاً زائداً عن اللازم: لآن العدو كان 
مضطراً من اجل الوصول ال تك السیل آن يقوم بمسيرة طويلة جداً قي 
الجبل. وفيما عدا ذلك؛ فإئه لم يكن من عادته ان يسير بالرتل في القابة. 
وكان ثيرو رودوئدو مكلفاًء مع كامل زمرته؛ بالذقاع عن مدخل لاسييرا: 

انتظرنا الجيش على لول الطريق الذي يصعد من غيزاء في غابة عند 
حافة الجبل؛ بحيث نستطيع أن نقاجىء الشاحثات وان نركز طاقة 
نيرآننا. وكان المكان الذي اخترناه يسمح لتا بان ثرى الشاحتات من 
بعيد جداً. وكائت الخطة بسيطة: نطلق عليهم الثار من الجاتبين؛ وئجمد 
الشاحنة الاول عند متعطف للطریق, وتقتح النار عل جمیع الشاحنات 
الاخرى كي توققها. وكانت الفتة التي ستخوض المعركة تضم انضل 
الاسلحة. وقد جاء يمضدما بعض رجال التقيب رارول كاسترو 














مي ركادير 5 

بقینا حوالي سبعة ایام ی الکمین. مابرینء دون ان تشافد قانماً 
واحداً وف الیرم السابع اخبروني آن العدو يفترب. ولما گائت 
المرتفعات شديدة. فقد طرق سمعناء قبل ان تشاهدها: طتین الشاحتات 
التي تحاول ان تتسلق السفح الرهیب. وتهیانا للمعرکة. احتل الرجال 
العاملون تحت امرة النقیب ایفنا سیویریت اهم الامکنة, وکان علیهم ان 
یوقفرا الشاحنة الاول. وقبل عشرین دقيقة من الصدام مطلت علیتا 
امار غزيرة وبللتنا حتی عظامنا. وکان الجنود الاعده یفتربون في هذه 
الاثناه. وهم مشغولون بالمطر اکثر من انشقالهم باية معرکة سمكتة 
الوقوع. وکان الرفیق المکلف بقشع النار یملك رعيشاً من توغ 
طرمیسن, وقد فتح التار حقاء لکله لم یصب اعدا وتم إطلاق التاز» 
قققز جشود الشاحنة الاول. وقد ذعروا ودهشوا لهجومتا اکثر معا 
إل الطريق واختقوا خلف حافة الجیل یغدما صرغرا 














جوزي دولاگروت. 
أحتمى جتدي E‏ ولم يسع 





توت عن کوب وربا 





. /ومعركة, ذلك تي لاحظت أن عدداً كبيراً من الرجال 
شل أن كن بم وی وس حاد كثياً ما يقع في مله المعركة. 
دمن 5 قوتسيتي قد جرح فی يده وهو يسترد البندا 
وکان ا لي شل ملقمها عنها. وكان لا يد من إملاء التعليمات كي 
هع و إن امراك المعينة لهم في المعركة. وکي یتعاون لالو 


سارديئاس وايقتينييو اميغيراس معنا. 













حین مبطت ال الطریق خاطبني 
1 نه متاك تحت الشاحتة! قلنمض: 
ا کنا بدي وقد صدمتني عمیقاً هذه 
e RTE: a‏ حاولتا آن نقترب من المقائل العدر, 
الذي يطلق الثار من تحت الشاحنة, لم یکن لتا بد من الاعتراف يائنا 
استدفع غالياً ما تقصده من إظهار بسالت 
كاثت شاحنات الجيش تعد خمس شاحنات. 
وقد تفذت زمرة أنطوتيو لوبيز بصورة رائعة التعليمات الصادرة لها 
بعدم السماح اي شخص یالمرور بعد بده إطلاق الثار. ومع ذلك, فقد 
كن ریق من اجنود يعتعونناء بفضل مقاومتهم العنيفة؛ من ان نتقدم 
خطوة واحدة. ووصل لالو وايقغيتيو إلى نجدتناء وهجما مع رجالهما 
عل الشامتات وصنَيًا بزرة المقاومة. وراح الجنود يولون الإدبار 
بعضهم سعوداً في الطريق؛ ويعضهم هائمين؛ والآخرون في الشاحنتين 
اللتين انقذوهماء مخلفين وراءهم سائر العتاد والذخيرة 
وااستطعنا يقضل جلبرتو كالديرو أن نحصل على معلومات بخصوص 
بعض نواياهم. كان هذا الرفيق قد وقع في الاسر خلال مهمة استطلاعية 
ل قطاع آخرء وظل في قبضة العدو بعض الوقت؛ وقد جاء به العدو إلى 
هناك كي يسمم فيديل» وذلك بان يسكب محتوى فارورة 
طعام القا. وحين صمع كالديرو الانفجارات هيط من الشاحتة مثل 
جمیع الچنود لكنه بدلاً من أن يفر من النار تقدم إلينا في الحال؛ وانضم 
هن جديد إلى صفوفتا. 
وحین فتشنا الشاحنة الاول عثرنا عل قتیلین وجريح واحد؛ كان 
یقیم بحرکات المقاومة وهو في نزاعه, وقد اجهز علیه احد رجالنا 
ببرودة. وكان المسؤول عن ها العمل مقاتل كان الجيش البات 


۱۲ 


كائت تنقل سرية كاملة 




















امذتوات من الحرب اللورية. 





قضى على عائلته بكاملها قضاء مبرماً. ولقد وجهت إليه لوما عنيقاً دون 
ان انتيه إلى أن جندیاً جريحاً آخر كان يصقي لأقوالي وكان هذا الجندي 
E a ae‏ 00 
بعثت كلماتي بعض الجراة في قلبه. فدلل عل وجوده, متوسلاً ایا 
۳ کائت ساقه مکسورة وکا 
نه: «لاتقتلني! لا تفتلني! تشي: 
اه إلى المنشرة وقدمنا إليه الإسعافات الاولى. 
ولم تنزل بالعدى في الشاحتات الاخرى إلا خسائر طفيفة, لكن مقداراً 
كبياً من السلاع بتي بین ايد 1 














0 غارانت, رشاش مثلث القوائم مع 
غارا 





ورشاش آخن من اطراز 
ت استول عليه قريق ق ایننیتیو اميخيراس. كان ايفغيتيو, الذي 





سب إلى رتل فيديل» يعتير | انا مشاركته في لقتال عاد حاسمة, 





تدا ترك هذه الغصيلة بإمرتي كي تعضكتا ققك. زمكدا فقد وك 
الغتائم» رغماً عن كل الاحتجاجات, بين رجال رتلي» باستشناء رشاش 
غارانت الذي كان قد اصبح بين يدي بطلنا من قبل. 

واعطي مسدس براو, إلى اتطوتيو لوبيز جزاء سلوكه الرائع» 
کما وزعت بنادق غارائت عل الملازم الاول خویل |بغلیسیاس, 
وفیریلیس (احد اقراد حملة کورانتیا الّین انضموا الیتا)؛ واوتاتي 
وشخصین آخرین لم اعد اذکر اسمهماء ومن یعد اضرمنا الثار و 
الشاحنات الثلاث التي استوليتا عليهاء لاثه لم يكن في مقدورتا 
استخدامها. 

وبيئما كنا » مرت الطائرات فوقئا بعدما بلفها خير الهجوم, 
لكن بعض التيران في اتجاهها کانت کافية لابمادها. وکان احد الاخوین 
باردو, متغولوء قد ذهب ليخير فيديل باقتراب الحرس, لکثنا قررئا ان 
نرسل إليه رسولاً آخر يحمل إليه نتائج المعركة (ومعه كالديرو كي 
يروي له مغامرته) وارسلنا إلى ثيرو تخبره بالانسهاب من مركزه, 
وكلف موثفو مارتينيز بحمل الخبر إليه. 
قليلة حتى سمعنا طلقات نارية. إن مجموعة من 

























ع1 


بو رودوئدى آبداً اخبار المعركة ودون أن ينقل 


یرو رسولاً من قبله. فجدد الامر 





متخفض بحثاً عن الضحاياء كنا 
أماكئنا في اجنحة البناء المختلفة ورحنا تشرب اقداح الشوكولاته التي 
حملتها لنا سيدة الدار وهي قلقة عل اية حال لمشامدتها الطاثرات 
اخيراً؛ وکنا عل وشك الرحیل؛ ونحن اهدا ما نکون؛ حین شاهدنا اربع 
ريا (الطریق التي كان ثيرو 
بحرسها قبل ساعات قليلة)» كان ذلك فريقاً آخر من الجنود قادما من 
الاتجاه السماکس للانضمام ال الفريق الاول» وكان في مقدورنا ان 
نقاجئه في كمين مشايه... لکن الاوان كان قد فات. وكان عدد كبير من 
رجالنا قد تراجم إل اماكن اكثر اماناً, ومکذا اطلقنا عيارين ناريين لي 
الهواه - تلك كانت إشارة التراجع - ورحلنا بكل هدوء. 

إن هده الممركة؛ الهامة بردود فعلها (ذلك ان خبرها ائتشر ني طول 
البلا وعرضها)» قد ادت إلى ثلاثة قتلى وجريح واحد في صفوف العدره 
فصلا عن أسير القت زمرة ايفغيتيو الفبض عليه في الغداة؛ حين 
المتطقة للمرة الاخيرة. ذلك كان العريف اليخاندروء الذي بقي معنا حتى 















Not 


.مذعوات عن الحرب القورية. 


نهاية الحرب بوصفه طامياً. ودفنا في الموقع نفسه كروشيلتوء في ملم 
الحرّن العميق الذي ران على الفرقة التي فقدت في الوقت نفسه رفيقاً 
كبيراً وشاعرها القلاح. 

ويمكئنا ان نورد في هذه المعركة اسماء ايفغينيو اميغيراس ولالو 
سارديناس والنقيب فكتور مورا والملازم الاول انطونيو لوبي وژمرته 
ودرميديو ايسكالونا وارثيميدس فونسكاس. وقد سلم الرشاش المثلث 
القوائم لهذا الآخيره وسوف بده. اما من جا 
انقد فقدئا قتيلاً واحداً. واصيب اعد رجالنا بجرح طفيق؛ وكان ثمَة 
رضوش, وخدوش, دون ان نتسی حبات الخردق التي اصایت مونقو 
المسكين. 

غادرنا بيو دل اغوا يدروب مختلفة وكانت نقعلة تجمعنا قطاع بیکو 
اقردي حيث كان يحب ان تعيد تنظيم صفوفنا في انتظار وصول الرقيق 
فیدیل 

وا 








بر تعليل الممركة أنها تعمل بعده رقماً من النجاح الذي حلفت 








استغلال عنصر العفاجاة حتی الدرجة القصوی بحیث نقضي قضاء 
مبرماً على ركاب الشاحنات الثلاث الاول. وفيما عدا ذلك فقد صدر امر 
خاطىء بالانسهاب بعد تشوب القتالء وكان هذا الامر سيباً في فقدان 


السيطرة على الرجال وني التخفيف من حماستهم للقتال, ولقد تبين لنا 
أن ثمة نقصاً في الاندفاع من أجل الاستيلاء على الشاحثات التي لم يكن 
يدافع عنها إلا عدد ضثيل من الجتود. ويجب أن نشير من بعد إلى الا 
خا أئفسنا للخطر بكل حماقة إذ بقينا ليلة كاملة في المنشرة. آضف 
إلى ذلك أن الانسحاب النهائي قد جرى في فوضى كبيرة؛ وكان هذا كله 
يبين الضرورة اللازمة من ال تحسين الاستعداد للفتال والانضباط لي 
صفوفناء وهي المهمة التي كرسنا انفسئا لها في الايام التالية. 

















و1 


و 
حادث آلیم 


دل اغواء عنینا بتحسین تنظیم قوات الانصار التي 
بما انضم الینا من وحدات مختلقة تخص فيديل. 





كان هدفنا هو أن نجعلها اكثر فائدة واشد فعالية في القتال. 





» والانضباط العام؛ والنظافة» والاخلاق 
إلا بحياة عابرة؛ وقد حلت بعد تشکیلها بایام 








حوالي تلك الفترة تم تنفیذ حکم الاعدام في هارب قدیم یدعی کویرفو, 
ذلك الذي هرب قبل شهرين حاملا بندقيته. وكان ذلك في جوار «بوتيلاء 
في معسكر صغير كنا تستخدمه عادة كمحطة انتقالية. اما ما حدث 
للبندقية, فهذا ما لم نعرفه ابداً؛ وبالمقاء .ينا معلومات 
جيدة عن نشاطات هذا الشخص: فبحجة النضال من أجل القضية 
الثورية وإعدام الجواسيس؛ كان يحصل الفديات بكل بساطة من قطاع 
کامل من اهالي الجیل, وربما کان ذلك بالاتفاق مع الجیش. 

کانت المحاكمة سريمة, وذكك باعتبار کونه هاربا. وکان يجب 
الانتقال إلى تنفيذ الحكم. لم يكن إعدام الاشخاص ضد الاجتماعيين 
الذين يستغلون وضع القوة القائم في المنطقة, كي يرتكبوا الجرائم بالآضر 

۱۷ 














.منتوات عن الحرب الثورية 


النادر السوء الحظ في سبيرا مايسترا في تلك الايام, 
ا زین دزی بو اجتان منطقة سوثادور؛ بعدما وصل 
ا کن زات زد مان تطاعا, ومكنا قررنا ان تسير نحو 
بیلادیدد کي نمتق الاتصال معه باسرع وقت ممكن. وني ذلك الحين 
كان مان تاهر من المثطقة الساحلية يدعي خوان بالانسا كانت صلاته 
بالدكتاتورية وكبار الملاكين الإقطاعبين مفضوحة دون أن يكون في 
الإمكان الثاكيد على أن عداءه حيال الاتصار هو تشيط قعال. جد 

يملك بفلاً اشتهر جداً في كل المنطقة لصفات 











ولتد وصلنا بلیفل ال الموضع المسمی بینالیتو, قرب 
بيلاديرو. وحين يلغنا ضفاق هذا النهر المرتفعة كان لزاماً علينا ان 
تهبط من مرتقعات مخرية حانة. هل نذبح الحيوان ونقطعه وننقل 
العم ام نتفل عته في ارض عدوة؛ ام شسوقه حتى آخر نقطة يمكنه 
الوصول إليهاة؛ وقررتا ان تعمل بهذا الحل الاخيره فضلاً عن ان نقل 
اللحم سيطرح علينا مشاكل عديدة: ونزل البغل دونما تردده ثابت 
القدم؛ في أماكن كان لا بِدَ من الانزلاق فيهاء أو التعلق بالحبال؛ او 
التشبث قدر المستطاع ببوارز التربةء في اماكن كان حيواننا المدلل - 
وهو جرو صغير - يرفض أن يتقدم عبرها ويضطرنا إلى حمله 
اذرعتا. ولي الحقيقة إن ذلك البغل برهن على إمكانات بهلوائية عجيبة. 

كرر مآثره مرة اخرى عند عبور بیلادیرو, نٍ تلك المتطقة الملای 
بالحجارة الكبيرة: وذلك بسلسلة من القفزات المدهشة من صخرة إلى 
صخرة؛ وكان هذا سبباً في بقائه على قيد الحياة. ومن بعد كان من 
تصيبي ان آرکبه, فکان اول مركوب مخصص لي, واستمر الامر على هذه 
الحال حتى اليوم الذي سقط فيه بين ايدي سانشز موسکیراء نٍ سياق 
احد لقاءاتثا التي لا حصر لها في سييرا. 

وقع ذلك الحادث الأليم الذي ادى إلى إلغاء لجنة الانضباط على 
ضقاف بيلاديرو بالضيط. كان فريق من الرفاق؛ المعادين لتطبيق 
التزاعة الانمتباطية: لا یکفرن عن وضع العصي ‏ عجلات اللجنة 
ويعوقوثها عن إتيان اي عمل كان. وما كان يمكن لمثل هذا الوضع أن 
يستمر» بل ان لا يد من اتخاذ یعض التدابیر الحاسمة, وارتکبت |حدی 
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.مذكوات عن الحوب القورية. 


مجموعات فرقة الحراسة الخلفية دعاية سیثة الاوق بحق جمیع اعضاء 
اللجنة: لقد طلبت من هژلاء الاعضاه ان یاتوا جميعاًء باقصى سرعة. 
تاركين جميع اعمالهم الاخرى؛ كي يدرسوا قضية يالغة الخطورة: وکان 
افراد المجموعة قد وضعوا هناك؛ بكل حمافة, قذارة یقصدون منها 
السفرية من الرفاق. واعتقل افراد مختلفون من تلك المجموعة بعد 
الحادك؛ وكان من بيتهم هومبريتو رودريقز: السيء السمعة من جاه 
ميله إلى القيام بدور القاضي حين جوبهنا بالضرورة الاليمة التي تحملثا 
على إعدام احد المجرمين والذي اغتال احد الاسرى بعد انتصار الثورة. 
وذلك بالاتقاق مع جتدي آخر من العصاةء وقد نجح كلاهما فيما بعد ف 
الفرار من سجن لاكابانا. ولقد «سشجن» رفیقان او ثلائة رفاق آخرین هم 
مومبریتو, لم یکن السجن يمتي شین جيرا ي لوف التي کال 
يعيشها الانصارء لکنه تکون الجنحة خطيرة, فقد کان الامر 
بنا حد حرمان المذثب من الطعام لمدة يوم او يومين؛ وكائت 
عقوبة لها مفعولها في واقع الامر., 

يعدا الحادث 
اعلن ان فيديل بات قريباً مناء في المثطقة المسماة «الزاياتوه (الحذاء). 
وقصدت المكان كي استقبله واتحدث إليه: ولم يعض علينا ست دقائق 
ن الحدیث حتی وصل رامیرو قالدیس یحمل هثا الخبر: آن لالو 
ساردیناس قد آراد آن یعاقب ببعض الحمية الزائدة احد الرقاق غير 
الاتضباطیین, فتظاهر ائه برید اْ بقرغ رصاص مسدسه في راسه, 
فضغط على الزناد دون قصده الامر الذي ادئ إلى موت ذلك الرقيق في 
الحال: :وساد الفرقة بعض الهيا: ة ذلك: قهي على وشك التمرد, 
واسرعت إلى مكان الحادث دون ان اضيع دقيقة واحدة؛ ووضعت لالو 
تحث حراسة مشددة. كان العداء يغلي ضده من كل الجهات؛ وکان 
المقاتلون يطالبون بمحاكمة مقتضبة والإعدام, 

اخذنا نسجل البيانات والتصريحات وثبحث عن الإثباتات: وکالت 
الآراه منقسمة: كان البعض يعبرون عن قناعتهم التامة بان العمل لم 
يكن سوى اغتيال عن سابق عمد وتصميم: بينما كان الآخرون يمليلون 
إلى فكرة الحادث الطارىء. ويجب ان نشير هتاء ب 
الآراء» إلى ائه كان محظوراً تماماًء ووفقاً لانظمة الائصار؛ إنزال العقوبة 
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تعونت عن عرب انوا 


كان, وياقتالي قإن لالو سارديناس قد خرق القوانين 
که کار نت ای سیر 
من خيرة المقاتلين على الدوام؛ ومدافعاً قوياً عن الانضياط؛ ورجلا 
موعوبا بروج التخسمية إلى درجة عالية. ومن جهة اخرى. » فإن اولئك 
القین کانوا یطالبون يعقوية الموت يكل إصرار لم يكونوا لي حال من 
الاحوال افضل افراد القرقة. 
استمرت تصریعات الشهرد حتی اللیل. وکان فیدیل یقف قریباً ما 
وكان يؤيد عدم تطبيق عقوبة الموت؛ لكنه لم يكن يرى من المناسب 
اتخاذ قرار من هذه الطبيعة دون استشارة جميع المقاتلین. وکانت 
المرحلة التالية من المحاكمة هي المرحلة التي وجب علینا فیهاء انا 
وقیدیل, ان نکون مدانعین عن متهم كان يشاهدء دون أن تبدو عليه 
|شارات الالم. سیر المناقشات, ولا یفضی ادنی اثر للخوف, ویعد 
سلسلة من الخطابات اللاهية الثي طالب فيها أصحابنا بعفوية الموت, 
چاه دوري في الكلام كي اطالب الرفاق يالا يعالجوا هذه القضية 
پاستخفاف ولقد حاولت أن اوضح أن إعدام رفيقنا يجب أن يُعرى إلى 
.ظروف النضال» إلى واقع كوثنا في حالة حربء وأن الدكتاتور باتيستا هو 
المسؤول في آخر تحليل. وكانت كلماتي - ويا للاسف!. |- تتردد بصدى 
اقليل الإقتاع جداً امام اولك المستممين الحانقين. 
كان اللیل قد تقدم» وکنا قد اشعلنا بعض شعل الصنوبر ويعض 
الضموع كي نواصل المناقشة؛ عندمذٍ تكلم قيديل طوال ساعة كاملة, 
وعرض جميع الاسباب التي تؤيد إبراه لالو سارديئاس. لقد عدد جميع 
عیوبتاء وانعدام الانضباط, واخطاء آخری کنا نرتکبها کل برم. ومواطن 
الضعف الناجمة عن ذلك» واوضح أن هذا العمل الباعث على الاشمتزاز 
قد ارتگب ن آخر تحلیل دفاعاً عن مقهوم الانضباط, وائه یجب علینا آن 
تحفظ هذه الفکرة اي آذماننا. کانت الشعل تضيء عليه, بقامته المدید 
عل خلقية الاحراج» وکان صوته یتخذ تبرات عاطفية. وکان الکئیدون 
من اليجال إذ يغبن إليه ينضمون جهاراً إل الراي الذي ينادي به 





















إن قدرته الهاظة على الإقناع قد شعت تك الليلة موضع الاختيار. 
مهما يكن من شيء. فإن يلاغته لم تستطع ان تتقلب على 
۱۹۰ 








۷ ید من _ | 
الدعاية كانت قائمة على قدم وساق کي تشوه صيقة الحلین. وأوضع 
من جدید قیما یتوم الاختبار بین الانتراعین وطلب من الجمیع ان یملتوا 
عن ارادتهم دوتما لف ار دوران... وکلقت بان احسب الاصوات 
المقترعة عل دفتر صقیر من الورق. کان الکثیرون بینتا یحبون لالوٍ 
وكنا نعترف بخطيتته لكنتا كنا نرغب في بقائه حیاء ك انه كان عتصواً 
ثميناً من اجل الثورة. واذكر أن اونيريا؛ وهي صبية التحقت بناء قد 
سالت بصوت مخنوق بالعبرات ما إذا كانت تستطيع هي الاخرى ان 
تقترم بوصفها مقائلة ني الرتل؛ فأيِيّت هذا الحق. وما آن اقترع 
الجمیع حتی باشرنا بفرز الاصوات, 

سجلت نتاتج هذا الاقتراع القريبة عل مربمات صفيرة من الورق» 
المربعات التي تستخدم فٍ المخابر الطبية, وکان الانتراع 
والستة والاربعین الذین اقترعوا 









کثیفاً جدًء وانقسم راي الانصار الما 





لکن الامور للم تتوقف عتد هذا الحد؛ ففي القناة: اغلن فريق من 
الرجال مناهضین لاقتراع الاغليية عزمهم عل مفادرة جیش الانصار, 
وكان في عداد هذا الفريق كثيرون من الاشخاص غير المرغوب قبهم 
لكنه كان يضم فضلاً عن ذلك عدداً من الشبان الجيدين: والعجيب في 
الامر ان اتطوتیو لوبیز؛ الملازم الاول رئیس لچنة الانضباط: وكذلك. 
بعض افراد زمرته» قد انسمیوا مستائین من الجیش الثلتر. واني لانکر 
بعض الاسماه: شخمن بدعی کورو» وآخر اسمه باردو (ابن اغ احد 
وزداء باتيستا. الامر الذي لم يمتعه من الاشتراك في التضال). ماني 
الاجهل الام انتهى مصير هؤلاء الرفاق» لكن ثلاثة اخوة من عائلة 
يثاريس قد انسحيوا معهم في الوقت نفسه, ومژلاه لم تکن نهایتهم 
مجيدة. فقد مات احدهم في بلاياخيرون» وأسر آخر في المعركة تفسهاء 
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مذتولت عن الحرب اللورية 


حین حاول المرتزقة غزو کربا: ان مزلاه الرجال الذين لم یحترموا 
الاکثرية والذین انفصلوا عن معرکتنا التحقرا فیما بعد بخدمة العدو. وقد 
عادوا بوصفهم خوتة يقاتلون فوق ترابنا. 

کان وعي المقاتلین والقادة پزداد عمقاء وکان الضل الرجال بینثا 
یحسون بصورة قافرة ضرورة الاصلاح الزراعي وقلب النظام 
الاجتماعي وإلا فإننا لن تتوغصل إلى إصلاح البلاد قطا. بَيْدَ انهم کانوا 
يجرون دائماً إلى الخلف ,متهم ثفل اولئك الاشخاص الذين لم يلتحقوا 
بالعسراع إلا تعطشاً للمغامرة, أو ريما املا في ان يجنوا مكاسب 
اقتصادية فضلاً عن اكاليل الغار. 

وانسهب عدد من المستائين الآخرين» وقد نسيث اليوم اسماءهم, 
باستثناة اسم روبرتو الذي حاك فيما بعد قصة لا نهاية لها ومليئة 
بالاكاذيب؛ وقد ضيّم كوئثي أغوير ماء وجهه حين نشرها ني بوهيميا. 
ولقد تزعت عن لالو ساردیناس ری وحكم عليه بان يثيت الحق في رد 
الاعتبار إليه بالقتال وحیداً مع دورية صغيرة ضد العدر. وقرر احد 
ملازمیناه جواکین دي لاروزاء وهو عم لالو. ان برافقه. واعطاتي فیدیل؛ 
يديلاً عن الثقيب سارديناس: واحداً من أفضل محاربيه. الا وهو كاميلو 
تشياتقويفوس الذي اصبع تقيباً لطليعة رتنا 














درعاً لهم. وكانوا يرتكبون 
جرائمهم في المنطقة حيث بدا نضالناء وني قطاع كراكاس ولومون. 
وكائت المهمة الاولى التي عهد يها إلى كاميلو في رتئنا هي التقدم باقصى 
سرعة من أجل أسر جميع هؤلاء الاشقياء غير المرغوب فيهم كيما 
نستطيع مجاكمتهم فيما يعد. ضيه 
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EE 
«ألتوس دي كونرادو»‎ 


کاتت الایام التي اعقبت معركة سار فردي» ایاماً من التشاط 
المحموم بالتسبة الینا. کنا تعرف جیداً اننا لا نملك بعد تلك القوة 
القتالية الكانية من اجل تنظیم معارك متصلة او من اجل تطویق العدو 
بصورة فعالة او من اجل مقاومة جبهات جيهية؛ ولا 
وضعية الهجوم مع مضاعقة احتياطاتنا قي وادي الأومبريتو. ويقع هذا 
الوادي على يعد يضعة كيلو مترات عن «مار قردي»؛ ولا بد من اجل 
الوصول إليه من سلوك الطريق الذي يصعد إلى »سا 
غوايابو تفسها بالجنوب, عن طريق هضية «يوتيلاه» واخيراً من الطريق 
القادمة من لاميثا دل فريو. 

كان يحب الدفاع بصورة جدية عن جميع هذه التقاط الموصلة إلى 
الوادي» کہا کان یجب القيا بحراسة دائمة حتى لا يقع العدن علينا 
إذا تقدم بقواته عير القابات بصورة مباشرة. 

كنا قد نقلنا القسم الاكبر من عتادنا إلى قطاع «لامیزاه (المائدة)» عند 
بولو توریس, کما نقلنا ليه الجرحی: وکان خویل ایفلیسیاس الوحید. 
الذي لا يستطيع المشي من بيثهم؛ وذلك يسبب الجروح التي أصيب 
فيها في ساقه , 

كانت قوات سائشز موسكيرا مرابطة في ٠‏ سانتا آناء بالضيط» بيئما 
کانت قوات اخرى قد سلكت طريق «كاليفوونياء, وكنا لا نعرف وجهتهاء 
ووردت إشارة الاستعداد للقتال اربعة أو خمسة ايام بعد صدام «هاز 
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استتولت عن العوب الفورية 


اوري », كانت قوات سائشت موسكيرا تتقدم امن اللزيق الطبيعية جداً. 
الطريق الذاهبة مياشرة من سانتا آنا إلى الاومبريتو. واخبرتا رجالنا 
ااي ي الکمین و الحال, نتحققوا من حالة االفام. کانت مذو 
الاوى التي وضعناها بائفستا تملك جهاز اشتعال بدائياً مصنوعاً 
تن تایشن ومن مسمار انا ما حرر دفع النایض قضرب المفجر. ويجب 
ان تمترف پائپا لم تعمل اثناء معركة مار فردي وائها لم تعمل كذلك 
هذه المرة. 

وصلت اصوات الانفجارات بعد لحظات قليلة حتى مركز القيادة 
وجاژوا یخبروتنا انه نظراً لعدم انفجار الالقام ولقدوم العدو یاعداد 
کبيرة؛ فقد انسعب مقاتلوناء لكن يعد أن انزلوا بالعدو بعض الخسائر 
القادحة عل آية حال. ولقد كانت الضحية الاولى عند العدو؛ حسب 
الاوصاف التي قدموهاء رقيباً باسق القامة ضخم الجثة؛ مسلحاً بعسدس 
من عيار ٤١‏ وملحقاته؛ وكان يسير في مقدمة الرتل المحمول. إن 
الملازم الاول اتريكو تودا ومقاتلاً آخر يدعى «المكسيكي» قد اطلقا عليه 
النار من مسافة قصيرة من با , وکاتت اوصافهما للرجل متفقة, 
وعل آية حالء فان قوات سانشز موسکیرا قد اجبرت دفاعنا على 
الهرب. 

يعدا أسابيع مق ذلك الحادث جامني فلاح يدعى بريتو ليشكر: 
اريعيتناء ذلك ان العدو اجبره على ان في مقدمة SRS‏ 
تقافر الشیان بانیم یسوبون الیه بتادقهم ویطلقون علیه 
100 1ن زات تنسه أن افعبو ل يفقد احنامن 
رجاله في ذلك المكان..: وبالمقابل. فقد کبدناه خسائر في الارراح في 
«التوس دي كوثرادو»). 
النقطة التي نحتلها من اصعب الاماكن من أجل الدفاع عنها 
بمواردنا الهزيلة, بحیث لم نتکید مشقة حفر | ETE‏ 
التسمیة؛ کل ما کان لدینا هو الدراکز الدفاعية القدیمة, المبنية من اجل 
7 وفضلاً عن ذلك؛ فقد 
لل لتل 0 ناليد یی كبائدنا للخطرء بعيث 
اصدرنا إلى هذه الكمائن امراً بالانسحاب وتراجعنا. ولم يبق لي ذلك 
الموقع إلا عدد قليل من الفلاحين الذين عزموا علىمقاومة تعديات 


154 


























نرات عن الحرب القدرية 


الحرس, او لعلهم كانوا على اتصال بالعدو سراً. 
انسحبنا على مهلتا من الطريق المؤدية إلى «التوس دي كوترادو»» 
ومي مجرد مرتفع صغير يبرز عل خط سييرا مايسترا ويعيش عاق 
قمته قلاح يدعى كوترادو. وكان هذا الرقيق عضواً في الحزب الاشتراكي 
الشعبي(): وکان قد اتصل بنا منذ البده وادی لنا خدمات جل. وکانت. 
عائلة كونرادو قد نحت عن المكان: كما كان متزله متعّلاً: يا له من 
مكان رائع من اجل نصب كمين للعدر! لم يكن الوصول إليه ممكثاً إلا 
من ثلاث دروب ضيقة تتلوى عبر احراج الهضاب؛ وتحميها الاشجان 
العالية: وكان كل ما عدا ذلك محمياً بصخور حادة وبمنحدرات شديدة 
من الخطر بمكان عظيم تسلقها. 
وکائت الطريق تنقتم عند مكان تقوم فيه بانة صغيرة من الاشجار. 
ذلك كان المكان الامثل من اجل الاستعداد لمقارمة هجمات سائشز 
موسکیرا. واضیف إلى ذلك اننا وضعنا منذ البده؛ في قرن ذلك البيت 
كت تبلتين مع فتيلتيهما؛ وكان الفخ من ابسط الامور: إذا اتسحبتاء 
فمن المؤكد ان العدو سيقيم في المنزل ویستخدم الفرن؛ وگانت 
ترتاحان وسط الرماد الذي یقطیهما تماماء وكنا نعتقد ان حرارة الت 
او جذوة تنقل الثار ال الفتبلین سوف تفجرهعا, الامر الذي لا بد آن 
يؤدي إلى وقوع عدد من الضحايا. لكن هذا التدبير لن ينفع إلا فيما بعد 
طبعاء اما ما قبل ذلك ارد يدعو إلى القتال فوق «التوس دي كوثرادوة: 
ك نتن ن: طوال ثلائة ایام. مع ثوبات حراسة: 
وعشرين ساعة من اصل كل اربع وعشرين ساعة. كانت 
البرودة وشديدة الرطوبة في ذلك الارتفاع وفي تلك الفترة 
من السنة. وفيما عدا ذلك فلا بد لثا أن 
كافٍ من الخبرة والاستعداد لتحمل متاعب ليلة كاملة 

































وكان العدد الاول من هذه الصعيقة قد صدر قبل ايام <- 
را موجهاً ال العسکریین, وکنا نئوي ان نلصقه عل اشجار الطريق 





الحزه 





٠ )1(‏ هو اسم المزب الشيوعي الكوبي في ذلك العم 


Ne 


تلت عن ععرب اهتوريا 


این الاول: ال الصباح الباکر سمعتا من قمة 
صفوتنا ارئل ومو يتهيا للصعود. کانوا یصعدون الطریق, حتی بلفرا 
مسافة تبعد مائتي أو ثلاثمائة متر عنا وارسلنا واحدا متا یعلق 
المتاشيرء وكان لويس آو لاتابال هو الذي تعهّد بتنفيذ هذه المهمة. 

استطعت أن أميز قبها يكل وضوح (ذلك 






وسمعنا صیحات 1 
ني كنت في وضعية الترة حافة الجدار تماما) زمجرة ضابط فيما 
يبدو يصدر آآمراً هذا تصه: «عليك أن تمر قبليه وحق...» ولکن الجندي؛ 





أو الطرف الثاتي في المتاقشة على الاقل؛ أجاب بالنفي وهو غاضب. 

واتقطعت المناقشة؛ وتحرك الرتل إلى الأمام, 1 
كَانَ في مقدورثا أن ترى الرتل يتقدم: يمفارز صغيرة؛ متخقياً بين 

الأشجار. ويعدما راقيتهم على هذا القرار لبرهة من الزمنء ساورتني 





شكوة قيب إلا كان من المتاشتب أن تتبههم إل كميئنا يواسطة 





اليفعل ذكء إذ ان الجنود الاولين كانوا يصلون بخطى سر 

كات ترتييات المعركة بسيطة جداً: كنا تفترض أنه حين يصل العدو 
الیتا مکشوقا قاتا ستشاهد رجلاً ولحداً پیرز امامتاء بعيداً عن بقية 
رقاقه: ومذا الرچل على الاقل يحب أن يصرع. وكان كاميلو في انتظاره, 
مختیتا خلف شجرة ضخعة: وحين یدر الچندي امامه: ناظراً بکل انتبا 
إلى الامام مته فإنه سيقرع رصاص رشيشه في جسده على مسافة اقل 
من متر واحد, 

عندتٍ پدخل اي المعركة, عل الجناحین, الرماة القلیلون الذین اتخذرا 
الهم مراكز خفية تماماً عن الاتظار في ملء الاحراج. فعلى الملازم الاول 
ابراهیم ورقيق آحَرء وهما متمركزان امام الطريق تماماً؛ على بعد عشرة 
امتار من كاميلوه ان يقطيا انسحابه بإطلاق النار بصورة جبهية؛ وذلك 
حتى لا يقترب احد من چتود الاعداه من مخبنه بعدما یکرن قد صرع 
جل الطليعة. 

وگان مركزي يقع على يعد حوالي عشرين متراً. في وضعية مائلة 
خلق جِدْعٍ شجرة تحمي نصف جسدي, وسلاحي مصرب على مدخل 

1 








منوت عن تحوپ ری 





يق الذي سياتي الجنود مته. وكان عدد منا لاا يستطيغون أن ايووا 
شنيئاً في البرهة الاول, ذلك اننا كنا في أؤضع مغطى یالاعشاب حید 
نتعرقی لامكانية رزیتنا من العدوء بحيث كان لا بد لنا أن ننتظر طلقات 
کامیلو. واسترقت النتلر. خارقاً الامر الاي اصدرته شخصیاء واستطعت 
ان اعرف تلك اللحظة من التوتر التي تسبق المعرکة: شاهدت ظهور 
الجندي الأول؛ كان يتطلع حواليه ودلائل الشك على محياهء ویتقدم ببطه. 
إن رائحة الكمبن كانت تفوح إلى الخياشيم قي هذا الموضع 
الذي بشذ عن المشهد الطبيعي العادي؛ بتلك الزاوية المشجرة ونيعها 
الصغير المتدفق في ملء المرّروعات الشديدة الكثافة لتلك الغاية التي 
تحيط بنا. كانت الاشجار التي سقط بعضها على الارض وانتصب 
بعضها الآخَرء وقد تقحمت جميعاً من جراء حريق سابق» تعطي انطباعاً 

من البّؤس والكآبة: و1 منتظراً يداية المعزكة واتطلق عيان” تازي, 
فإذا النار تتعمم. وعرقت قیما بعد آن البادی» باطلاق التاز لم يكن 
کامیلو» بل ایزهیم الي لم تعد اعضابه تتحنل الانتظار. لقد؛ اطلق النار 
قبل الموعد المحدد. قتعمم الرمي في الحال؛ على الرغم من أثتا لم تكن 
بعد نرى أي إنسان من جميع مراكز مراقبتتا. إن طلقاتنا المتعزلة؛ التي 
زرح الموت جميعاً, ورمي الجند, الذاهب سدى في زحات 
طويلة, کاتت +تضاف ال بعضها بعضاً دون آن تختلط»؛ وکانت 
الاصوات تخیرنا ایا من المعسکرین الحاضرین یطلق النار. ولم تعض 
دقائق قليلة (خمس او ست دقانق عل الاکثر), حتی سمعنا فعق 
رژوستا اصوات الصفیر الاول لقنابل المورتر والیازوکا التي کات 
محرکها طویلاً جداً بحیث كانت تنقجر ال الوراه من 

وعل حین غرة, شعرت باحساس مزعج, آشبه بحس الحرق آو تنعل 
الطرف المخدر: لقد اصبت في قدمي اليسرى التي لم يكن :جذع الشجرة 
يفيها. وفي الحال أطلقت النار من بندقيتي (التي كنت انتقيتها ذات منظارر 
مكبر كي اضوب بصورة افضل )! رحيئما اصبت, سمعت رجالا 
يهجمون علي بضوضاء كبيرة؛ وهم يبعدون الاغصان؛ وكاثت خطوتهم 
خطوة الهجوم. ولم يعد لبندقيتي جدوى؛ ما دمت قد أطلقت تو اما 
اسداس ققد ستقط مني حیق ارتبه ار | 
لکنه ما کان يمکنني التفکیر قي الوقوف؛ إت کنت معرضناً لثیران العدو 
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کان ان 

















مباشرة, ولما اثقلبت جانبا 
في الإمساك بالمسدس؛ ولي هذه 
.وكنا نسميه «كانتنفلاس». كان 
اللحظات من الياس والائم الناجم عن الجرح؛ قائلاً لي إنه ينسحب لان 

بندقيته تعطلت؛ فانتزعت البندقية من بين یدیه ورحت انحصها, بينما 
استفژ الرچل ال جانبي, کان السلاح معطلاً بسیب انحراف ضئيل في 








الزتاد: فاصلحت وضع الزناد في الحال والقيت في وجهه شتیمة جارحة 
مثل حد الموسى. وتناول کانتنفلاس؛ وکان اسمه الحقيقي اوناتي, 


السلاح مني واتطلق ال قلب المعركة. لقد غابر ملجانا خلف جذع 
شجرة, واندفع لیفرغ مخزن بندقیته التي هي من نوع غارانت, ورغبته 
أن يقدم البرفان عل شجاعته. لكنه لم يبلغ خاتمة المطاف» إذ ان 
ذراعه الیسری لتخرج من لوح الکتف, مجتازة محرکاً 
از ها تحن الأثنان جريحان الآن؛ ولا سبیل لثا للانسحاب تحت 









الفرقة مطلقاً 
الل نهد ولما 
أنتقل بشيه أكثر من السهولة؛ ققد 
يوجد الآخرون كي أطلب العون منهم. 





كنا نعرف آن تي صقوف العدى عدداً من القتلى, لكتنا لم تكن نعرف 

وقعهم المضبرط. ویما ان الجرحی (نحن الاثنين) قد التحقنا بالرفاق؛ فقد 

ابتعدتا جمیمً ٍ اتیاه متزل بولو توریس: ویعدما تبددت لحظة الانشراع 

الاول وانقشم اتقعال المعركة, احس الالم پمزید من الشدة, واصبع 
0 





جواداً ووضنلت راکب إلى مستشفاناالعابر بینما کان کانتنفلاس ول 
على نقلتا الحبية وهي فراش عادي من القماشء 
.توقف إطلاق النار, وبدا لنا من المؤكد ان المدو احتل «التو دي 
كرترادو». واقمنا حراساً من أجل إيقافه عند حافة جدول صغير في مكان 
عرقناه پاسم «یاتا دي لامیراء (رجل المائدة)؛ ونظمنا في الوقت نفسه 
آنسماپ الفلاحین وعائلاتهم» وآرسلت إلى فيديل رسالة طويلة عرضت له 
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مذعوات عن الحرب القورية. 


الوقائع فيها. 

وارسلت الرتل بإمرة راميرو فالديس كي يحقق الاتسال يفيديل. 
والحقيقة انه كانت تهب عل فريقنا ريح من الهّيمة والخوف» وكات 
ان ابقی ماد مع ال مد سکن من مقالن کي وان لكا لفل 
مقدار ممكن من الحركة في دفاعتا. ويقي كاميلو على راس المچموعة 
الصغيرة التي كلفت بالدفاع. 

كان يسود ني الجوار سكون عظيم؛ في الظاهرء يحيث ارسلنا غداة 
معرکتنا واحداً من افضل کشافیتا, ليتبين قليلاً ما يطبخه العدو. وهكذا 
علمنا أن العدو انسحب كلياً من القطاع, وقد وصل ليان حتى بيت 
كونرادو فلم يجد اي أثر للجنود. بل حمل إليتا إثباناً لاستكشافة: إهدى 

بلتين اللتين خباناهما في الفرن. 

زحیناجلت استغراض الاسلحة:تبين لثا انا فثاك يِل 
تاتصت؛ ومي بندقية الرقیق غیل باردو. لقد استیدل 
اخرى» وعندما انسحب لم ياخذ كبريات الاخطاء اه التي يمكن ارتكابها. 
اوكاتت القاعدة صريحة صارمة: عليه ان يذهب بسلاح قصير ليسترد 
1 من ايدي العدو او یعود ببندقية آخری. ومضی غیل» مطاطیء 
الراس, لینقذ الواجب المترتب علیه, لکته عاد بعد ساعات قليلة فقط 
والابتسام يعلى الخاصة في يده. وتوضح اللقز لنا اخيرا: 
إن الجيش لم يتقدم مطلقاً إلى ما بعد المكان الذي تمركز فيه كي يقاوم 
هجرمنا. ولقد انسحب كل من الطرقين من جهته الخاصة؛ بعيث أن احداً 
لم يصل قط إلى المكان الذي كان رفيقنا متمركزاً فيه وقت القتال. ولقد 
تعرضت البندقية لزخة من المطرء وكان هذا كل شيء... 

اتلك كانت ابعد نقطة تغلفل إليها الجيش في سييرا طوال فترة طویلة 
من الزمنء ومهما يكن من امرء فإنه لم يتقدم اكثر من ذلك اليتة في هذه 
اجا الال رکا کل میتی بت ا می ا 
المتكلسة؛ وهو اثر موذجي تماماً لمرور سانشز موسكيرا, اما المكان 
الذي كنا ناوي إليه فقد دمر عل افضل وجهء ولم تصادف في وسط 
الخراتب المدخنة لا يعض القطط؛ وخزيراً لم يفلت من جنود الغازي 
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بكة, اجري لي ماشادو, وزیر الصعن 

قة واستخرج من قدمي رصاصة 
سريعاً. 

| يستطيع حمله؛ من اكياس البن 

.وكان انطباعنا الأول هو أته لن يعود ي 

ن من واجينا ان ثلثفت إل التهيئة 
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النضال ضد الشقاوة 


كانت شروط سييرا تسمح لنا حالیاً بالعیش بحرية ‏ متطقة 
راسعة: وعل العموم لم يكن الجیش یحتل هذه المنطفة مطلقاًء وغالباً ما 
لم يطاها بقدمه البتة. بيد أن نظامتا السكؤمي لم يكن عل قدر كاف 
من التنليم أى من الحزم كي يتغلب عل عصابات اللصوض الذين كاتوا 
يمارسون؛ تحت ستار الاعمال الثوربة: السلب والشهب والشقارة 
ويرتكيون ما لا يحصصى من الجرائم. 

وفیما عدا ذلك؛ فقد كانت الظروف السياسية في سييرا متقلقلة بعده 
وكانت محاولات تسییس سکائها لا تجدي نفعا؛ اضف ال ذلل وجود 
جيش العدى في الجوارء بكل حاشيته من التهديدات والاخطاره التي كانت 
تُدَهبٌ ادراج الریاح بجميع جهودنا المبنولة ییا اانا 





للإفلات من الغزو المرموب الجانب الذي بتهيا له فشلة الدكتاتورية: 
ولقد اقام سانش موسکیرا مقره العام ق دسكرة لاس ميتاس دي 
بوییسیتو, الامر الذي يؤكد الاستعدادات للغزو الجديد. 

وعل الرعم من مذه التهدیدات؛ فقد تایعتا عملثا في واذي الأومبريتوء 
واضعین الاسس من اجل الارض الحرة؛ بل لقد اقمثا تي هذء السييرا 
المحرومة الاصول الاول للنشاند الصنامي» وکائت لٍزلك الهین فرتاً 


۱۷ 


اموت عن الحرب القورية 


خبز. وكان في ذلك القطام نفسه من الارمیریتر معسکر یقوم بدور 
الممون لقوى الانصار, إذ كان الشبان التراقون إلى الانضمام إلينا ياتونه 
زرافات زرافات» ويضعون اتفسهم يادىء الامر تحت سلطة القلاحين من 
انسارئاء هؤلاء اللين كنا يهم كل وكان زعيمهم المدعو 
آزيستيديو واحداً من افراد رتلتا قبل يومين او ثلاثة ايام من موقعة 
اوفیروء لکن المعركة وقعت يدون مساهمته لانه كسر احد اضلاعه من 
چراه سقوطه عل الارشی, ومهما یکن من امره فانه لم یبد اية رغبة 
بعد هذا الحادث في الاستمرار في القتال. 
إن اريستيديو هذا مثال نمونجي عن اولئك الفلاحين الذين دخلوا 

ن ان يملكوا وعياً واضحاً عن مغزاها. إن تحليله 

الشخصي الصفیر قد آقنعه بان من مصلحته آن «یلعب عل الحیلین». 
ولذا باع مسدسه لقاء مبلغ ضثيل من المالء ثم راح يكرّر ني آذان 
جميع من يريدون الاستماع إليه أنه ليس على ذلك القدر من الحمق 
بحيث يقبع في داره في انتظار اعتفال الحرس له بكل هدوء. حين يغادر 
الانصار ذلك القطاع؛ رانه سیتصل بالجيش وقد ومملتني هذه 





























من روحه العدوائية لا يعود في الإمكان التهاون مطلقاً حتى بسب 
بالخيانة. ولعل كان ينجو براسه قبل اشهر قليلة من ذلك التاريخ ايضاء 
إذ كما قد اصبمنا اشد باساً بما لا يقاس. بَيْدَ ان حظ اريستيديو 
السيء شاء له بالضبط حين كنا على قدر كافٍ من القوة كي 
نقتص دونما رحمة من جریمة مثل جريمته؛ لكننا لم نكن مع .ذلك عل 
ذلك القدر الكالي من القوة كي تماقبه بطريقة اخری, ما دمتا لا تملك 
سجناء ما لا تملك الية إمكائية للعقاب من أي نوع كان 
وسلكه الرتل پرمته. مغادراً المنطقة لبعض الزمنء الطريق تحو «لوس 
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امذعوات .عن الحرب الثورية 





كوكانى,اغى ما غدا لديناء حيث نحقق الاتصال بفيديل وتعتقل 
الصيني» تشائغ منطقة کاراکاس باسرهاء وکان 
كاميلوء الذي ذهب مع الطليعة: قد اعتقل حتى ذلك الحين عدداً هن 
.. واستمرت عملية التنظيف حوالي 











وحكم عليه بالإعدام؛ كانت عصایته» بام منه؛ قد 
ن القلامین, وعنبت لیب منهم. وزرعت الرعب في القطاع 





غيم تسم 






اة مرامقةء 5 الآخر سلطته يوصفه 

وحوکم عدد كبير من رجال العصابة في أثرهاء 
تيان فادمين من المدن؛ ومن قلاحین 
يع القيودء هذه المياة التي كان ,يلوح 








الصيني تشائغ لهم بهاء 


ساحة معظمهم. لکنئا اتفقنا عل اية حال آن تعمده حیال 
اثلاثة منهم» إل تمثيلية رمزية مما لا ريب فيه نها ستحملهم عل التفکید 
طویلاء 

فیّد القلاح الذي ارتکب جريمة الاعتصاب والصيني تشانغ الا 
شجرتین من اشجار القاية وتفذ فیهما حکم الاعدام. ولقد برهن کلاهما 
على اطمئئان کبیر ومات اولهما وعیناه مفترحتان تىاماه یواجه البنادق 
نهماً؛ وهو يصيح: «عاشت الثورةء. اما الصيئي ققد جابه الموت بهدوء 
» لکنه طلب المعوتة الديثية من الاب سارديناس الذي كان في تلك 
لي مقدورئا تلبية 














ية رغیته؛ وعندما 
عرف تشانغ ذلك سائثا ان تكون إلى الابد شهوداً على هذه الصلاة 
الاخیرة, فكان هذه الشهادة العلتية سوف تخدمه كظرقف مخفف في 
العالم الأخر. 
: نا إلى تنفيذ رمزي لحكم الإعدام بثلائة صبيان من 
وف الحقيقة انهم اتغمسوا جيداً في اعمال الصيني تشائ 
الكالحة. لكن فيديل اعتبر من الواجب إعطاءهم قرصة للمستقبل» 
وهي الحكم بالإعدام؛ وحين 
عل قيد الحياة بعده في اعقاب طلقات الثار 
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ونت بن النعوب التوريية. 


طبع على خدي قبلة كبيرة 
انه قكانه كان يقف امام 





الشي اطلقت في الهواء؛ اتدفع احدهم صر 
طتانة بدافع يادرة عقوية من الحبور وال" 
والده..- 

کان انذروژ سان جورج, عمیل الاستخبارات الاميركية. شاهد عیان 
عل هه الاحدات. وان الریبورتاج الذي کتبه ونشرته مجلة «لوك»» وهو 
الرييورتاج الذي اعتبر في الولايات العتحدة ابعد ریبورتاجات تلك السنة 
اثراً وشیوعاء قد عاد عليه يمكاقاة كبرى. 

وخا تعره ال بالتاكرة ال اورا. فان ها لام الاي بوشن يم 














١ه‏ الرجال الذين من المؤكد انهم لا ب 
مع ذلك سلسلة من الجرائم 
#اتشعدمون» الثلاثة جميعاً إلى الجيش الثائرء وقد وصدلتشن اصداء 
السلوك اللامع لاثنين منهم خلال المرحلة الثورية يكاملها. ما الثالث قد 
ظل الفتؤة.من الزمن لا باس بها في رتلي» وکان 
الاحاديث التي تجري بين الجتود. نا وجد رقق بت الشك عل هذه 
القصة او تلك من اقاصيصه: كان يقول بكل إصرار إذا: «اولآء 
لصحيح اتي لا اخاف الموت». وإن تشي الشاهد على ذلك. وهو يذلك 
يشير إلى قصة إعدامه. 

بعد شهرين او ثلاثة اشهر من ذلك التاريخ وقع فريق آخر ني 
قيضتناء وكان تتفيد الإعدام بهم آليماً يصورة خاصة. إني !قصد الفلاح 
المدعو ديوئيسيو وصهرهء جان لوبريخيثوه وهم من اولى الناس الذين 
ساعدوا تواتناالاتصاریة. ان دیوئیسیو الذي كان له باع طويل في 
کشف الخائن یوتیمیو غیرا والذي اسرق لثا ني المساعدة ني پرهة من 
اضعب البرهات التي اجتازتها ثورتناء قد اساه من بعد استخدام ثقتنا 
حتی درجة فائقة» مه مثل صهره ‏ ذلك. ذلك انه کان يستولي لحسابه 
الخاص عل جميع المؤن التي كاتت, ترسلها إلينا المنظمات العاملة في 
الخدن؛ کما انه انشا عدة معسکرات کانوا یقتلون فیها الماشية درنما 
تمیین, وحیث انه انزلق عل مذا المنحدرء نقد یلغ یه الامر حد ارتکاب 
جريمة الفتل.... 

وف تلك الايام؛ في السيبراء كانت ثروة الرجل تقاس يصورة جوهرية 
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منوت من موب ورد 


بعدد النساء اللاتي يملكهن. وان ديونيسيوء الوني لهذه العادة, والحاسب 
نفسه قائداً باعتبار السلطات الي منحته الثورة إياهاء قد فتع ثلاثة 
٠‏ وني كل بيت متها امراة وسخزون هام من المنتجات الغذائية.., 
ولي سياق المحاكمة؛ امام كلمات اللوم الساخطة لة التي وجهها إليه فيديل 
على سوء استغلاله 
الم يكن يعيل: ثلاث نساه 
به من السذاجة القلاحية؛ ان النساء لم 
دامت الثالثة هي زوجت ۳ 
مع هذين الشخصین جاسوسان من ماسفرد ضبطا یالجرم المشهود. 
وصبي يدعى إيخيفاريا كان مكلفا بمهمات خاصة في الحركة. كانتت 
اسرة ایتشیفاریا قد قدمت مقاظين إلى الجيش الثائر (كان احد اخوته من 
الافراد الذين نزلوا من غرانما), لكن هذا الفتی. بعدما شکل جماعة 
صفيرة تي انتظار مجيئتاء جعل ینظم هجمات مسلحة عل مناطق 
الاتصار؛ مستسلماً لاعراه لا اعرف کنهه. وکانت اللقاتق الاغيرة مق 
فقد اعتری باخطانه» لكنه لم يكن يستطيع هع ذلك 
.أن يقبل فكرة الموت رمياً بالرصاصء وراح يتوسل كي نتركه يموت في 
اق المعركة القادمة, ويقسم على انه سيسعى إلى الموت؛ وان کل ما 

شيب عائته الذل والعار. ولما حكمت المحكمة عليه بالموت. 
رسالة طويلة مؤثرة إلى 
ت به, ويوصيها فيها يان 



































والدته يشرح لها فيها عدالة العقوبة التي أئزا 
اتظل وفية للثورة. 

وکان آخر المعدومين شخضاً غريب الاطوار يدعى «المعلم»؛ وقد 
عرفته جيداً في بعض الساعات العسيرة حيث ضربت عل وجهي تاثاً قٍ 
هذه الجبال؛ مریضاً وهو رفيقي الوحید. وکان قد انفصل عنا عاجلاً 
بحجة مرض ما كيما ينساق بعدئذٍ في حياة الفسق والدعارة.وكانت 
إحدى مآثره الاروع انتحاله شخصيتي «الدكتور غيفاراء - واستغلال 
ذلك في محاولة لاغتصاب صبية نلاحة کائت بحاجة ال مساعدة اللب 
ن بتعلقهم بالثوزة: 
باستثناه جاسوسي ماسفرر: ولم احضر العشهد شخصیا, بید ان 
الشهود اخيروتي انه حین اقترب الاب ساردیناس, وکان موجوداً مذه 
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نرات بن همرب ور 


يقدم إليه مغونته الروجية, اجابه هذا 
احد غيري يحتاج إل 


المرةء من أحد المحكومين كي 
الملمكوم قائلاً: «اسمع ايها الاب ائظر إذا كان 
متولتك؛ انا ی صراحة لا ازمن کثیرا بهذه الامود» 
مژلاه هم الپشر الذین کانت الثررة ثضْ بهم. کانوا بادیء الامر 
متمودین عل کل ظلم: متمردین متوحدین کان الامر ينتمي بهم ال 
لاعتیاد عل الامتمام بشزونهم الشخصية الخاصة من دون آن یعنوا 
بار قاب النظام الاجتماعيء وما کانت الشورة ترخي |شرافها لحظة 
واهدة حتی یستطرا في الاخطاء التي كانت تقودهم إلى الجريمة بسهولة 
مذهلة, ولم يكن ديوتيسيو وخوائي' لوبريخيو اسوا من غيرهما من 
الذین ارتگبوا من حین لاخر بعض الجرائم ,الذين وفّرتهم الثورة وهم 
لا يؤالون حثى الآن في صفوف جِيشنا. بَيْدَ ان تلك البرمة كانت 
تستلزم قبضة من حديد. کان لا بد من إنزال عقوية مثالية من اجل لجم 
كل محاولة لعصيان الاتصباط وتصفية يؤر الفوضوية التي كانت تنشا 
في تلك المناطق المحرومة من حكومة ۳ اريا إذاً: كان 
يمكن أن يصبح احد ابطال الثورة؛ مثا 
الخويه. وهما ضابطان في الجيش الثائرء لكن حظه العاثر شاء له أن 
برب جرماً في تلك اللحظة بالذات: وكان عليه أن يدقع حياته لقاء ذلك, 
تردبنا أن موققه كان موققاً 
شريفاً جداً وثورياً جدا: ولقد ظل ثابت الجتان تماماً امام الموت. 
راعترف بقدر کبیر من الوضوح يعدالة العقاب یحیث بدا لنا آن نهایته 



























مم ب 
نا ثورة سليمة؛ نظيفة من جميع اعمال الشقاوة؛ هذه الت 
ميراث دكتاتورية باتيسنا. i‏ 
وني سياق هذه المحاكمات ظهر للمرة الاولى. بوصفه محامياً. رجل 
التجا إلى سييرا ني اعقاب مجادلات متعددة مع قادة ٠٠١‏ تموزه في 
السهل» ولقد اصبع وذيراً للزراعة في حكومة الثورة حتى اليوم الذي 
وقع فيه اقانون الإصلاح الزرامي (الذي وقعه الاخرون؛ بينما لم يشا 

هو أن يجاذف بنفسه فيوقع عليه)» ذلك هو سوري مارا 
وبعدما اتجزنا ذلك الواجب القاسي الذي يقتضي أن يسود السلام 
۱۷۹ 





مذعوات عن الحرب القورية. 


والتظام الاخلاقي على مجموع الاراضي التي سيضعها الجيش الثائر 
اتحت إدارته؛ آخذنا طريق العودة ثحو منطقة الأومبيرتو» وكان رظنا 
منقسما ای ثلاث کتائب : الطليعة ویقودها کامیلو شیانفویفوس یعضده 
اربعة ملازمین هم اوریتس وبولدو ولییفا ونوراء والكتيبة الثائية بقيادة 
الثقیب راوول کاسترو میرکادیر الأي یعضده الملازمون الفونسو 
زایاس واورلاندو بوبو ویابلو کامپریرا. وکانت ازکان حربتا الصفیرة 
اميرو فالديس ومعه خويل إيفليسياس كملازم . ولم يكن خويل 
إيفليسياس قد بلغ السابعة عشرة بعدء ومع ذلك كان يقود رفاقاً يبلغون 
الثلائین من العمر. وکان یخاطبهم بلهجة الجمع احتراماً حين يصدر 
الاوامر إليهم؛ في حين كان الرجال بردون علیه يلهجة العفرد؛ وهم 
يثفذون أوامره يكل انضباط. وكان في كتيبة الحراسة الخلفية ثیرو 
رودوئدو؛ يساعده فيلو اكوتا وفيلكس رييس ووليم رودریغیژ وكارلوس 




















اي نهاية تشرین الاول عام ۰۱۹5۷ 
للدقاع عل طول الاراضي التي 
و ده هم ۳۳2 وبداتاء بمسا ن 






جئنا بها من السهل وهي التي سمحت لنا بإضدار الاعداد 
الأول من «الكوبي الحر» التي كان الطالبان ليوقيل رودريقيز 
وریکارد المحررين الرئيسيين فيهاء 
هكذاء وئحن نستمتم بالحماية الكريمة لوديان الأومبريتو الصفيرة - 
وبصورة اخص حمایة الباسلة؛ «الغجور» شانا كما كنا نسميها 
- بدانا تنظیم حیاتنا المستترة, وعمدنا آخيراً إلى بثاه الفرن في 
5 قدیم مهجور, وذاك کي لا تضع امام الطيران هدفاً هو بناه حدی 
خطلطنا أ يعمل الوان +7 تمو كما احمل 
بارة: «عاماً سعيداً 0!155- وغرسنا هذا العلم فوق اعل هضبة 
فى الأومبريتو, واملنا ان يشاهد من بعيد جداً حتى لاس ميناس دي 
۵ وڌهاياً کي نوطد سلطتنا 























۲ 
عام من النضال المسلح 


في مطلع عام ۰۱۹۸ كنا قد خلفنا وراءنا اكثر من عام امل من 
التضبال. وتمهزت' فرقتنا. بصورة الساسيةء خلال كل القت 0 5 
بين النزول على الشاطىء وهزيمة ,اليغرييا دي بييوء اللاذعة حتى 
معرکة اوفیرو» بوجود مجموعة وحيدة من الانصار 
كاسترو؛ كما تميزت من جهة ثانية بالحرکة المتصلة (ولنسم 
المرحلة الرحالة). وجعلت الروابط مع المد ببطء بين الثاني 
من كانون الاول والثامن والعشرين من ايار» وكان قادة الحركة في 
السهل يبرهنون خلال هذه الفترة من الزمن على عدم فهم تام لاهميتنا 
بوصقنا طليعة للثورة» ولاهمية فيديل كاسترو على راس هذه الثورة. 

ومهما يكن من أمرء فقد كان الشيء الاساسي بالنسية إليناء خلال 
هذه الاشهر الأول» هى البقاء وتقوية قواتنا الغوار, 
وتعرض موقف الفلاحين حيالنا لتقلبات عديدة وفقاً للاحداث: 





















الأوى» هذه المعارك التي كانت فرصة للدكتاتو, كي ا اضطهاداً 
اوقحا ووحشنية فقد اصیح ح ره فعل الفلاحین حیالتا متصفاً بیمض 
البرودة. ولنعترف بان مركزهم كان دقيقاً جداً: كان مفروضاً قيهم ان 
يشوا ينا إذا وقعت علينا ايصارهم. وبالقعل. فقد كان مقضياً عليهم 13 
ما وصل الجيش خبر وجودنا من سيل اخرى. وإذا هم وشوا بناء 
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وق عن العرب الورية 
قاتهم یتصرتون ضد وجدانهم اذًء ویعرضون ائفسهم للخطر علی اية 
ما ذلك التهم يقعون إذاً تحت طائظة العدالة الثورية. 

وعل الغم من مذا الوسط المعادي: او الحيادي قٍ احسن الاحوال. 


اا الاين الذين يسيبطر عليهم الإرهاب: والحيدة, والذين كانور 
فاون العياناً مقادرة سييرا على انّ يضطروا إلى حل هذا اللغز حلا 





ایازم قان چیشتا قد تجح في مد جلوره: وین 
عل الارض وتوصل ال قرض, سلطاته عل قطاع کامل من مایسترا یمتد 





ال ما وراه اقم توركيتو شرقاًء وحتى حدود القمة المسماة «كاراكاس» 
قري ويحده البحر جنویاً والدساکرالصفيرة لحصون المایستراالتي 
یختلها الجیی شمالاٌ وشيئاً فشيئاً. حين اتضح للفلاحين ان قواتنا 
القوارية لا تقهرء وقهموا ننا عازمون عل القتال كل الوقت الذي يلزمنا 
من اَل التصر: فقد ارتكسوا بالطريقة الاكثر منطقية. وذلك بالانضمام 
اللحظة جاؤوا يرفدون صقوقتا 
الاتصاز اتدامه يصلابة ني الارض. 









شا حتی المْعركة الثاية في بيش دل الوا 
ان السانس عشر من شياط 1۹۶۸ ولم تکل عل قدرٍ کاب من القوة 
کي تهاچم المؤاقع المعادية في تقاط محصنة يسهل تسبياً الدفاع عنها. 
د كان العدو بَاقياً من جائيه في مواقعه دون ان يتقدم علينا مطلقاً. 
بَيْدَ ان متطقة عملياتنا اتسعت حتى درجة بعيدة بعد هذا الهجوم الثاني 
ا رن الد امین 
شكل رتلان جديدان ايضاء الرتل السادس الذي يحمل اسم «فرانك 
يايسء الذي تسلم راوول قيادته, والرتل الذي كان يعمل تحت قيادة 


ویب ان تشیز اب تي هته اللتفحة المقتضية عن تضال البلاد 
خلال عام كامل: إل العتبادرات التي قامت بها مجموعات اخرى من 
ح وت ق اغوم وعان اارخفاق من 
تمییها. 

ثفي ۱۳ شباط هاجم اتحاد الطلاب القصر الجمهوري بهدف القضاء 
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امنتوات عن الحرب القورية. 


عل باتیستا. وقد لاقت حفئة من المقاتلين الشجعان حتقها في هنة 
المحاولة؛ وكان في مقدمتهم رئیس اتحاد الطلاب الجامعیین»۰ رم 
انزانياه ايتشيفاريا. 





المشترکین قیها عل وجه التقریب حتفهم. كنت اتصد حملة «كورنثياء 
التي كان یقودها کالیکستو سانشز؛ الذي قتل متل يا 
ید كولبي» قاتل المتطقة الشمالية من المقاطعة الشرقيةء وهى الذي 
افيه فيما بعد حكم الإعدام بعض اعضاء حركتنا. 

وحاولت جماعات معتلقة من النقاتلين ان تَخَبْت اقدامها 3 
إيسكاميري؛ وكان يعضها ينتسب إلى «حركة 57 تموزه والبعض الآخر 
إلى الإدارة الطلابية, ولقد كان على راس هؤلاء, بادىء الامر» واحد من 
اعضاء الادارة الطلايية کان مقدراً له آن یون قٍ وقت لاحق الثورة 
تفسهاء ولك هو غوثییریث مینویو» المتفي حالیا. وشکل المتاتلون 
المخلصون للادارة رتلاً عل حدة تزشُمه الراند شومون, وکان هذا الرتل 
في اصل الجبهة الشرقية الثانية في إيسكاميري, وتشكلت قوى صغيرة .ا 
| دي کریستال, وسییرا دي باراکوا؛ وکانت تخلط بین تشالا 
الاتضاز. وبین ؛اکل لحم البقر»؛ وقد اضطر راوول أن ينظف المنطقة 
منها حين وصل إليها على راس الرتل السادس, 

ويجب ان نسيل كذلك التفاضة القاعدة البحرية في تشيانغويفوس, في 
« ایلول ۱۹۰۷, وقد قادما الملام الأول سان رومان الذي اغتيل في 
الحال بعد إخفاق المحاولة. ولم يكن مقدراً لهذه الائتفاضةء المبيتة من 
من طویل, ان تظل متعزلة. قفي قلب القوات المسلحة قرر غریق من. 
العسکریین المزعومین اتقیاء (يعتي الذین لم پشترکوا ‏ جرائم 
الدكتاتورية, لكنه تبين لنا اليوم انهم كائوا بالامبريالية البانكية) 
أن يديروا سلسلة من مثل هذه الافعال:ولقد أجل تثفيذ المشروع, لسبي 
غامض, حتی تاریخ لاحق, لكن القاعدة البمرية في تشيائقويفوسء التي 
الم تنذر في الوقت المئاسب كي تصدر إمراً مضاداًء قد قررث الانتقال 
ال العمل. وسيطر العصاة عل الوضع متذ اللحظة الاولء لكنهم ارتكيوا 
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تلت عن عرب القورية. 


و پسلکوا طریق سییرا دي ايسکامبري. ومع ذلك فق 
ره لسري كاتا نون کل مایت کي یو سریعاً, 
اال وقائق سندودة. إلى الجبل ويشكلوا هناك “يدب 
ان فا وین ن لحركة ۲١‏ تموئ قد اشتركوا في الانتفاضة 
وان علي تا أن الشعب انقرط في موجة الحماسة التي اثارتها بل 
و و لي آنه فوا السلاع. لتر حسب الزعماء. حين شاهدرا 
كن لجنا كء انهم ملزمون خلقياً بلبقاء في المدينة التي استودوا 
امه وص ية حال فإته لا بد لنا من الاعتراف بان الاحداث جرت 
مشلط مدهود في مثل هذا النوع من الحركات, والتاريخ يقدم لنا 
إمكلة عديدة عل ذلك. إن الاهمية ة التي وقفها العسكريون 
المعترفون دائماً على التضال الانصاري تلعب دورا کبیاً هنا. ومثل ذلك 
دام الإيمان عندهم في القوارة بوصفها تحبياً عن المقاومة الشعبية 
وهکذا فان المتآمرین: قدّروا انهم قد خسروا الجولة 
ة وقاقهم في السلاح» قبلوا يان يحبسوا انفسهم ضمن حدود 
امديثة واحدة: والبحر من ورائهم؛ كي ضوا صراعاً ياتساً حتى 
الموت. ولقد سحقوا عملياً من جراء تفوق العدو الذي توافر له کل 
الوقت اللازم كي يعيىء بصورة مناسبة قواته ويركزها على 
تشیاندوینوس. وما كان في وسع حركة 1١‏ تموز, التي أسهمت في 
المعركة بوصفها شريكاً بدون سلاحء ان تغير وجه الامورء حتى في 
حال تقدير قادتها بكل وضوح للئتيجة النهائية؛ وهو ما لم يحدث في 
هذه الحال, ولقد استخلص من ذلك درس من اجل المستقبل: ان 
صاحب القوة هو الذي يُملي استراتيجية المعركة. 
کائت مذابح المدنبین الكبرى؛ وإخفاقات الدكتاتورية وجرائم القتل 
التي ترتكبهاء شير بما فيه الكفاية إلى ال النضال الانصاري في تربة 
زو اتید ال من تا لملازمة الشمبية في وجه حكومة 
تمسفية لا تبرح قویة! واني لاضیف انه التعبير الاقل إيلاماً بالنسبة ال 
ایثاه انشمپ. فبیتما کائت خسانرنا تعد عل اصابع الید. بعدما تمکن 
الغوارة من مواقعها (وكانوا رفاقاً مرموقين لشجاعتهم وحميتهم في 
الفتال). کان الاتصار الحازمون يقضون في المدن ايضاً؛ لكن يسقط 
هعهم آي الوقت تفسه عدد كبير من الرجال الذين هم دوئهم جدارة؛ بل 


AY 
































سنوت من الحوب التورية 


الغرباء تماماً في بعض الاحيان عن الصراع؛ وذلك لان المديثة فريسة 
اسهل للقمع والاضطهاد. 

وني نهاية هذا العام الأول من النضال كانت الارض الوطتية برمتها 
ني حالة من العصيان. كاتت اعمال التغريب تتضاعف؛ وبعض هذه 
الاعمال المهياة جيداً تتم بصورة بارعة؛ وبعضها الآخر لا تزيد ف 
افيمتها عن كوثها اعمالاً إرهابية فهي من صنع افراد اتجرفوا 
باندفاع حامي الوطيس؛ ٠‏ وما أكثر ما كانت تخلف وراءها اثراً فاجعاً من 
الموتى والتضحيات من دون ان تكون مفيدة بصورة فعلية لقضية 
الشعب. 

وكان وضعنا العسكري يتوطد؛ كنا مع باتيستا لي حالة من السلم 
المسلح؛ فما كان ضباطه يصعدون إلى سييراء ۸ کانت قوا 
أن تهبط ممللقاً. وکان العدو يضيق الحلقة قدر طا ٠‏ لكتنا 
دائماً في تضلیل رقا E EES a a aE.‏ 
وقليل من الادوية التي 
: اء الغوارة باسرها من وجود 
الاسلمة والذخيرة. کما لم یکن ب؟ من اجل التطور عل السهید 
السياسي من وسائل الدعاية. وان الامر يتطلب مناء من اجل تامين هذا 
الحد الاول الحيوي؛ شيكة من المواصلات والمعلومات. 

ون البدء كاثت المجموعة الصغيرة التي لا تعد اكثر من عشرين 
رجلا تاکل وجبة هزيلة من خضار سییرا: وحساء الدجاج ايام الولائم؛ 
واحياناً لحم احد ١‏ ن 
نقصان, لکنه حین کبرت الفرقة وکثرت جماعات المرشحین للتدریب؛ 
قامت ضرورة تامين تموين اغز.. ولیس لدی فلاحي سییرا ماشية 
بقرية. ویکادون لا یملکون ألا ما یسد الرمق عل العموم؛ ولولا زراعة 
البن لما استطاع هؤلاء الفلاحون ان یبتاعوا بعض الحاجیات التي لا 
غنى عنهاء مثل الملح الذي لا يتوافر في الجبال. ويدانا بان طلینا من 
بعض الفلاحين ان نبتاع منهم المحصول يكامله؛ وتفاهمنا في الوقت 
نفسه مع تجار مختلفين من الدساكر المجاورة كي يرسلوا إلينا المؤن 

2 . وهكذا ظهرت ني سييرا قطعان من البغال 






































هي ملكية القوى الاتصارية. 


۱۸۳ 








شرفت بن اقعرب الثورية. 


ايا بين الإسلحة.فكان امراً مختلقاً: فإنا تركنا المصاعب الطبيعية 


هناك حاجات السهل وثفوره من تسليم الاسلحة 





انقلت بالتعاون مع 
إن تحدثتا عله في هذه الصفحات. 
كنا تفتقر إلى الذخيرة, وکنا نعصل علیها بالقطارة. من دون التشكيلة 


ب, ومع ذلك فقد كآن من المحالء في سیاق هذه المرحلة الاول 
من الطراع؛ أن تبني المعاملء او نعيد إملاء القذائف بانفسناء باستثناء 
طلقات المسدس 58 الذي كان المسؤول عن التسليح يعبئها بقليل من 
اليارود والطلقات من قياس ١؟‏ - 7١‏ التي كنا نحتفظ بها من اجل 
البنادق ذات المزلاج» ذلك آئها كانت تفسد البنادق نصف الآلية وتعيقها 
عن العمل كما ينبفي. 

ريغو كلق المستهفيات إل ذلك التاريخ. وقد آوت المنطقة التي 
كنت مكلفاً بها احد هذه ات؛ كان الموضع الذي اخترناه يوفر 
لَهِرعى بعش الامن إذ كان الوصول إليه عسيراً كما كان محمياً من 
الروية الجويةء لکن جو المکان الرطب. المله بالغابات, کان وخیماً ال 
برچة مآ بالنسبة إل صحة الجرحى والمرضى الذين يقيمون قيه. وان 
الرفيق سرخيو دل فاليه هو الذي اخذ على عاتقه تنظيم هذا المستشفى 
ولقد نظم الأطباه مارتيتيز بیت وفالیخو فاخاردو مستشفيات ممائة في 
و نري امل ي سيان اسن 








اما حاجات القرقة من الجعب والمخلايات والاحذية, فقد كان يغطيها 





() کان الفا موپرو ساتقاً لسياراك الاجرة الكببرة؛ وت ره 
ری ین وتدعى السيارة لي كوا غاغراء رهي كلمة 


۱۸۶ 


امنتوات عن الحوب اللوية. 





وهي كلمة لم اقهم معناها ج وكان الشخص الوحيد 
الذي اظهر تحوي بعض العطف هو احد اعقاء بلدية مانزائيللو؛ وكان 
قد قدم لزيارتنا بغرض القيام بالرسميات الضرورية من اجل الانتقال 
إلى جانبناء واخذ الخويذة معه كذكرى من زيارته... 

كان اهم عمل صناعي قمنا به هو كير للحدادة ومعمل سلاح کنا 
تصلح فیه الاسلحة الفاسدة ونصتع فیه الفتابل والالقام وجاجات م15 
الشهیر:(. ون البده کنا نستع الالغام من التنك وتملاها بمحتوی 

المعادية التي لم تنفجر. ولم تكن هذه الالقام البائسة 

اشيئاً. وفيما عدا ذلك فقد كانت مزودة يضارب يعمل بالضغط عل مفجر 
ما اكثر ما کان یخطی». وفیما بعد خطرت لاحد الرفاق قكرة استخدا 
القنبلة بکاملها من اجل الهجمات الواسمة ال درجة ماء وذلك بانتزاع 
مقجرها والاستماضة عله ببندقية ورصاص. وکنا سحب من بب 
بواسطة قطعة حبل, زناد البثدقية فيحدث الاثقجار- ولقد انق 
السالة في وقت لاحق, فنصتعنا خليطة خاطة ووضعنا مقجترات 
حبرا ائية, فکانت النتاتح افضل بصورة واضحة. وإذا كان صحيغاً 
بهذه الصناعة, فإنه من العدل ان تقول إن قيديل هى الذي 
اعطافا زخماً جدیداء وق وقت لاحق راوول ق موك عملياته الجديد. 

كان لديتا :معمل» للسجائس:القليظة: الام الذي كان له 
المدختون في فرقتناء وكائت هذه السجائر مقيتة جداً؛ لكتها كانت تيدو 
لئا قائقة اللذة؛ وذلك لافتقارنا إلى ما عداماء 

اكانت ملحمة جيشنا تمؤن بالماشية المصادرة من الجواسيس 
والعلاکین العقاریین. وکنا نقتسم هذه الفنانم. وبين القلاحين 
المقيمين بصورة عادلة تماما 

اما فیما بتعلق بنشر افکارناء فقد بدانا باصدار صحيفة صغيرة؛ إل 
كابائو ليبري (الكوبي الحر), وقد صدر منها ثلاثة ار اريعة اعداد تحت 
إشرافناء ومن بعد مُهد بها إلى لويس اورلائدو رودريقن. واخيراً إل 
شارل قرائكي الذي اعطاها زخماً جديد 





هذه 



































١ )1(‏ أن م 17: زجاجة بترول كانت تثبت إل قاعدة طريلة تنتهي بخرطوشة يمكن أن تنزلق ف 
ماسورة البندقية من عيار 19؛ ريذك يمكن رميها حتى مسالا يعيدة -. 





۱۸۰ 


توت من هدرب ریت 


ري أيايع وده الستة او من الحرب کان لدیتا محطة ارسال 

یرب , وله بت ال(وسالات الاول الرسمية قٍ شباط ۰۱۹۶۸ وکان 

ااا اتان إينا بيليتكو: وهو فلاح يقوم كوخ على الهضبة المقابلة 

اهتلت وفيديل الذي جاه يرورنا في معسكرنا كي يحضر هجوم «بينو 

نل قو نی اصفی | إلى الإرسال عل جهازنا اللافط. ولقد حسّنًا 
التوعية التقنية للبث ا مع مرور الآيام 

تلك نت لم تكن نتلقى المساعدة من السكان الريقيين نحسب, 

رية المدن ایضاء كانت خطوط مواصلاتنا تصل حتى 

ثرا وبالما وبويسيتو ولاس ميناس دي 

ا وكانت هذه النقاط تخدم 
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واسترادا یالما ویارا 
کسطات لنا؛ ومن يعد كانت البصائع تتقل على ظهور البغال؛ عبر دروب 
حَفية في سبيواء حتى مواقعنا. واحياناً كان الرجال الذين يجتازون دورة 
تدريبية ولم تتوافر لهم الاسلحة يعد ينزلون» مع حامية 
مقاتا ار اکر ات (ياو آى لاس ميناء 















لا 2 ا ب وا 
وهو المادة البالغة الاهمية من أجل البقاء على 





انوصلت غرباً حتى كاماقوي وهافانا؛ ووصلت شرقاً حتی سانتیاغو. 
كان جيار الإعلام يعمل على اكمل وجه. فقد كان فلاحو المثطقة لا 
بتاخرون قط عن اعلامنا بوجرد اية قوة معادية. بل بوجود اي شخص 
غريب ل القطاة, بَحَيث كان من السهل علينا امتقال الدخيل كي 
نستجوبه بخصوص نشاطاته. وهکذا قضینا على بعض عملاء الجيش 
وبعض الجواسيس الذين كانوا يتسللون إلى المنطقة كي يتحققوا من 
وجودنا ومن مأثرنا. سيد 


e. 


۱۸ 


امذعوات عن الحرب القورية. 





راء مخالفة, لکن الناطقین الرسمیین ار شبه الرسميين بلسان النظام 
کانوا یدعون الی الوحدة الوطنية باصواتهم القوية؛ المنقولة من سلسلة 
إلى اخرى ني مصلحة الجزيرة باسرها, کان الصوت الهستيري لاوتو 
ميروبيلى يتناوب مع الاتوال التي تضرب عل وتيرة وحيدة, والصادرة 
عن مهرجین من طراز باردو لادا وكونتي آغویرو؛ وکان مذا الاخیر. 
الذي يجتر في کتاباته موضوعات الراديو يدعو «الاخ فیدیل؛ إل التمایش 
مع النظام البائيستي. وكانت المغازضة منقسمة إل مجفوعة كبيرة امن 
القثات الصغرى التي لم يكن يجمع بيثها إل الرغية في الاستيلاء على 
الحكم (يعني اموال الشعب): ومن هتا كانت تلك الخصومات والصراعات 
ئثة التي كان غرضها الوحيد ضمان الظفر:: وكانت هذه الجماعات تج 
بالعملاء اليا الذين كانوا يخنقون في المهدء حين تحين ,الساعة, 
كل محاولة على قدر ما من الاتساع والمدی. وعل الرغم من طایع هده 
اي والوصولي والمغامرء فقد كان لها شهداؤها أي 

ابطال وطتیون حتیقیون. والحقيقة آن القوضی کانت. 




























طریق التصال المسلح حقاء لکن من 
ب مع ذلك من الحرکة. ولقد انضم الحژب الاشتراکي 
الشعبي إلينا في بعص الحالات الحسية: بَيْدَ ان الشك كان باقياً من 
الطرفين؛ وكان يلجم العمل المشترك. ان حزب الشغيلة لم يدرك بما 
يكفي من الوضوح؛ في الاساسء لا دور القوارة ولا دور قيديل 
الشخصي في تصالنا الثوري: ولقد قلت لاحد قادة الحزب الاشتراكي 
الشعبي في مناقشة اخوية فكرة رددها على مسامع الخرین عل اعتیارها 
دامغة بالتسبة إلى تلك المرحلة؛ «إنكم قمينون بان تخلقوا ملاكات 
مستعدة لتحمل العذاب في ظلمة الژنزانات دون ان ند عد 


AY 








توافت ین ادمرب نوريا 


ی تاو سل عتريج تلاا تبتر عنوة عل عشرة 
رشاشات». 

بو ان قلت إن اتجاهين كان يرتسمان بكل وضوح في قلب حرکتنا 
الاس وقد اسميتافما سبيرا والستهل. 'كانت سييرا قد توصلت إلى البقين 
يُقدرتها على مواصلة تضال الاتصار وتوسيعه. وإيصاله إلى آماكن اخرىء 
تی نتبي آل اخضاع مدن الطفیال بحيث تثير, براسطة تضال قائم عل 
يق التاق والإرماق. انفجار كل الجهاز الدكتاتوري, وكان السهل قد 
الغ خا آكتر ثررية آي شاهر الآمر: آلا وهو النضّال المسلح في جميع 
المدن, هذا النضال الذي سيتوج بإضراب عام يطيح بباتيستا ويكون 
مهيئاً لاستلام السلطة ف وقت قصير. ولم يكن هذا الموقف المتزمت 
پستتد ال ية قاعدة جدية؛ ذلك أن الافكار السياسية لرفاق السهل كانت 
ققيرة جدا يعد في .ذلك العين» وكان مقهومهم عن الإضراب العام صيقاً 
لعتتى درجة بعیدة. ان الطموح ال الدعوة ثلاضراب العام بصورة مفاجنة, 
دون اي تحضیر سياسي, دون ایتی ظل للعمل الجماهيري؛ إنما يعني 














التوجه بصورة مستقيمة نحو هرّيمة التاسع من تيسان ف العام التالي. 
كان هذان الاتجاهان ممتلین ق القيادة الوطنية للحركة, وهي القيادة 





التحضير؛ حتى رحيل فيديل إلى المکسیك, من قیدیل نعسه» وراوول» 
وفوستینو بیرین: وبدرو ميري؛ ونیکو لوبیز؛ وآرماندر هارث؛ وبیبه 
سویاریز, وبدرو اعیلیرا! وليوس 0 ۰ 
آميرتائدين وهايدي سائتا مارياء هذا اذا 
مشاركتي الشخصية لم يكن لها وجود في ذلك الحين: كما أن 
نادرة. وفیما پعد, ادر ب 










سویاریز ولویس بونیتو وبدرو 





ماریو هیدالقو وآلدو سانتا ماریا وکارلوس فرانكي وغوستافو آرکوس 
وفرائك يايسء وكان ذلك ايام وجودنا ف المكسيك. وكان فيديل وراددل 
الوحيدين: من بين جميع هؤلاء الرفاق الذين سميناهم؛ اللذين استطاعا 
خلال تلك السئة الآولى الوصول إلى سييرا والإقامة فيها. وكان فوستينو 


۱۸۸ 


مارات عن اتحرب القورية. 


بیریزه من افراد حملة غرانما؛ قد اخذ عل عاتقه آمر التضال في المنق, 
بيتما اعتقل بدرو ميريه قيل ساعات قليلة من مقادرة المكسيك وظل فيها 
حتی الستة التالية. حین رجع ال کوبا مع شحنة من الاسلحة: ولقد 
استشهد نیکو لوبیز بعد ایام قللة من النزول عل الشاطی» اما آرمائدو 
هارث فقد وقع في الاسر في آخر السنة؛ بيئما اعتقل خيروس موئتائي يعد 
النزول من غراتما. اما ماريو هيدالفو وميليا مرنانديز رهايدي سانتا 
ماریا ققد کرسوا اتفسهم للنضال تي المدن. وائضم آلدو سائتا ماريا 
وکارلوس قراتكي ال صفوف المناضلین ي سيبرا في العام التاليء لكنهما 
لم يكونا ضمن هذه الصفوف عام ۱۹5۷ . وبقي غوستاوف آركوس في 
المكسيك؛ مكلفاً بالاتصالات السياشية ويالتمؤين في حين استشهد فرائك 
ایس المکلف بالتضال في ساتتیاغو, في تموز عام ۱۹4۷ 

كان الملتحقون الجدد في سييرا هم ثیلیا سانتشیز ال 
طوال عام ۰۱۹۵۸ وفيلما ايسبين الذي كان يشتغل في سائتياغو وقد 
آنهی الحرب ٍ صقوف رتل راوول كاستروء ومارسيلو فیرتاندی 
منسق الحركة الذي أخذ مکان قوستیتو بعد |(ضراب ٩‏ تیسان ولم یبق 
بين ظهراتينا إلا أسابيع قليلة باعتیار آن عمله کان مرکا عل التجمعات 
المدتية. وروته لاوموس لاتور المکلف بتنظیم میلیشیا السبل الي 
استعید ال سییرا بعد فشل ٩‏ نیسان وقضی بيطولة پرتبة رائد لٍ 
معارك السنة التاية من الحرب, ودافید سلقادور السوول عن الحركة 
العمالية التي دمتها بطابع عمله الانتهازي والانقسامي والذي سیخون 
الثورة في وقت لاحق (وهر في السجن في الوقت الحاضر). 

وهكذا نرى أن رفاق السهل كانوا يشكلون الاكثرية لي هذه المرحلة! 

ولما کاتوا قلیل التقبل, .امن جرد سايم رل ۳ العملية النضوج 
الثوري. ققد استمروا ميالين إلى العمل «المد: ن بيعيهم عن 
فيديل وعن تلك الشبعة «العسكرية. التي كنا تشكل؛ تحن جماعة سييراء 
وبراعمها. 

وانه يهمتا أن نشير إلى أن ذلك الفريق من المقاتلين؛ من بين جماعة 
السهل, الذي اذاق الدکتات 7 قط رعماً عن الآراء 
التكتيكية التي كانت 5 نا في يعض الآحيان؛ عن 





































الميئاًإلبدًالروحه الثورية حتى اليرم الذي 
سرء وحدة النصارية قوية يقودها افيديل؛ الزعيم 
, هذه اثثواة قیما بعد مع فريقي الادارة الطلابیة 

اقشمبي اتشکل آلمزب الموحد للثورة الاشتراكية 

, كنا على الدوام جيهة مشتركة لي وجه الضفوط 
1 والتقلفل إلى حركتناء وان أوئثك الرفاق 


تد. واثي لاورد مته 
وثيقة تاريخية. وإن الوثيقة المؤرخة في 14 
وقد نسختها ثيليا ساتتشزء إذ لم يكن طبعها امرأ 


«كرياء ۱۶ کاتون الاول ۰۱۹۶۷ 






لأحداث والشروف التي ضايقتنا بشدة لي هذه 
افصلا عن تلك أقسى وازعج ما صادفناه. منذ 


۱۹۰ 


امتعوات عن التحرب اتتورية. 


ضنولنا إلى كوباء قد جملت تحريزها لمر لا عت عكة.. وباتقمل) فقي 
يوم الاريعاء العشرين من تشرين الثاتي بالضيط: وهر اليوم الذي 
خاشت قواتتا قیه ثلاث مدارك طوال ست ساعت متولصلة» الاسر الذأي 
يعطي فكرة عن التضحيات والجهود التي رضي بها رجالتا من دون لن 
يحصلوا.على ادت مساعدة من فمنظمات !9 خوی, ي هتا اليفم انات 
بني متطقة عملباتناء الخبر المذعل والوثيقة المتضمتة الاس 
الصريمة والسرية لمعاهدة وحدة مزعومة يبدو أن حركة السايس 
والمشرين من تموز وهذء المنظمات التي أخاطيها الآنء قد واققت عليها 
في ميامي. إن وصول هذه الاوراق ‏ ليجب أن نرى في ذلك سخرية من 
چالب القدرء تحن الذين كنا نحتاج إلى الاسلحة إتأب.. - قد ترافق مع 
الهجوم الاشد خطررة الذي شنه الطفيان ضدتاء. 

«إن الاتصالات عسيرة في ظروف النضال التي نمر بها. وعل الرقم 
من ذلك. قإنه لم يكن يذ من لن نجمع, ل مله الممركة. زعماه منظبائنا 
كي نناقش هذه القضية التي لا تعرخی للنطر سمعة السادس والعشرین 
من تموز فحسبء يل ميرراته التاريخية اليضأه. 

»اما بالنسبة إلى أولتك الذين يناضلون د عدو يتفوق عليهم ي 
العدد والعدة يصورة لا تضامى. والذين لم يحصلواء طوال ستة كاملةء 
على أي دعم سوى الكرامة التي ينيغي اللمرء أن يقاتل يها دفاعاً عن 
افضية عزيزة على قلبه يكل إخلاص. وسوى اليقين بانه جدير أن يموت 
امن أجل هذه انقضية؛ بالنسمبة إلى هؤلاء الرجال المعزولين يصورة 
مريرة في ملء نسيان مواطنيهم الذين أنكروا عليهم كل مساعدة حتی 
حدين كاتوا يملكون الوساتط من اجل تقديم هذه المساعدة. وقد أتكروها 
عليهم يصورة منهجية كي لا نقول يصورة إجرامية؛ يالنسبة إلى هؤلاء 
الرفاق الذين شاهدوا عن كثب التضحية البومية في شكلها الانقى والانز 
وكثيراً ما جرحهم الآلم لمشاهدة أفضل أخوتهم يسقطون شهداء. في 
حین یتساءل المره بکل مرارة من سیکون الضحية التالية لٍ الذبيحة 
القادمة والحتمية. في هذه الساعة القاتمة حيث يغيب عن النظر حتی يوم 
الظفر الذي يقاتل المرء من آجله يكل ذلك قتصمیم والعزم؛ من دون آي 


















يدرك أن خبر هذه المعاهدة. المنشورة عن سابق عزم وتصميم تحت 
۱۹ 


توف عن الحوب الثورية. 


أضواء الدعاية الصاخية, وهي تُلِوْم الحركة في سلوكها المقبل؛ وذلك 

ل أن يكن لدى الموقعين عليها مجرد اللطف. حتى لا نقول الآدب, 

اي یعملهم عل استشارة قادة تلك الحرکة ومناضلیها لا يمكن إلا أن 

يجرحنا في صميمنا ويثير استياءنا»: 

إن الساوك الخاطى» يدي دائماً إلى اوخم العواقب. وانهم لینعلون 

.حسما إذا لم ينسوا هذه الحقيقة اولئك الذين يحسبون انفسهم قمينين 
البلاد يعد العاصفة 








.إن حركة السادس والعشرين من تموز لم تسم الوقد قط. کما لم 
تمتم سلطاتها لكائن من كان كي يتاقش المقاوضات المطروحة على 
بساط البحث؛ وعلى ابة حال فإنها ما كانت تعارض في تسميتهم لو انها 
كيرت تي آمر هذه المبادرة؛ ولقد كانت تعنى بان تعطي تعلیمات 
حسبية لممثليها في قضية على هذا القدر من الخطورة من اجل نشاطات 
منظمتنا الحالية والآثية» ٠‏ 

ان الامر عل التقیتی من ذلك. اٍذ ان معلوماتتا المتعلقة بالعلاقات 
مع هذه القطاعات المختلفة تقتصر عل تقریر للسید لیستر رودریفز! 
الذي اوقدئاه إليهم ومهمته الوحيدة تسوية بعض القضايا التي من 
المرتبة الفسكرية؛ وكاثت هذه المهمة تنص على ما يلي: «فيما بتعلق 
يبريو والإدارة أخبرك بآئي استطعت أن اعقد معهم سلسلة من الاحاديث 
يغرض تنسيق الخطط تات الطابع العسكري من دون اي موضوع آخر, 
وئلك حتی تشکیل خکومة إيدها وتحترمها القطاعات الثلاثة. 
ومن المفروغ منه أني لقت الانتباه إلى انه اولاً القبرل بعیدا رسالة 
سبيرا. حیث تم التاکید عل أن هذه الحكومة يجب ان تُشْكُّل بموافقة 
قوی البلاد المدنية. وکانت هذه عقبة اول, ولقد عقدتا آثناء الاضراب 


























١ 1)1[‏ أحد يقال موتكانا: وان غعدا من اقرفاق الذين سترد سمازهم في هذء الصقحات هم كذلك 
امن ابطاق ذلك اليوم من الثورة الكوبية! كاليكستو غارئيا وخيزوس مرئتاني؛ روا 
ريد يملس متا 








۱۹۲ 


مذعوات عن الحرب القورية. 





العام اجتماعاً طارئا؛ وقد اقترحت وقتذاك ان نستخیم؛ نظزاً اللطروف» 
كل القوى التي في متناول اليد كي تحاول ان نحل بصورة جازمة 
القضية الكوبية. واجاب بربو يانه .لا يملك القوى الكافية من أجل الإقدام 
على هذا الامر مع الثقة بالتصرء وأنه يكون من الجئون القبول باقتراحي؛ 
وعندئقٍ رددت عليه بان يتقضل فيبلقني عندما يرى أن كل شيء اصبع 
راا تتام م ال رفع لته ٠‏ ولعلئا نستطيع إذاً ان نتحدث عن 
معاهدات ممكنة, وني انتظار ذلك, فليكن لطيفاً بما فيه الكفاية ويترك لي 
حرية العمل - آناء وبالتالي ما امثله داخل حركة السادس والعشرين من 
تموز - باستقلال تام. ان رايي النهاني هو ائه لا سبیل ال التفاهم سم 
هؤلاء السادة. وانه يكون من الأقضل الامتناع عن محاولة ذلك في 
المستقبل, لأنه حين كانت كوبا في أمس الحاجة إلى العتاد رعموا انهم لا 
يملكون هذا العتاد الذي لم يكفوا لحظة واحدة عن تكديسة والذي 
يفيضون به بكل معنى الكلمة». 
بير في غنى عن التعليق, وقد اکد لثا شکوکنا, اثتا لا 
نستطیع. نجن الثاترین. آن ننتظر اية مساعدة من الخارج». 

«ولنقترض أن المنظمات التي تمثلونها قد وجدت من العستحسن 
مناقشة اسس الوحدة مع بعض الاعضاء من حركتنا؛ إته لم يكن يخطر 

ل الفكر مطلقاً تدر هذه الأسسس على الملا بوقها اتقانات تتهيا؟ 
وذلك دون أن تنذر قيادة الحركة الوطنية بذلك؛ ودون ان توافق عليه 
وخاصة أن تلك الاسس تعدل على وجه الدقة قواعد المؤسسات التي, 
ضمناها في بيان سبيرا ان السلوك بصورة مغايرة يعني عقد المعاهدات 
بقرض الدعاية وانتحال أسم منظمتنا باطلاء 

:إن الوضع محير حقاً؛ فحين كانت القيادة الوطنية؛ التي يقوم مقرفا 
السري في مکان ما داخل الجزيرة, تتهیا كي ترقض الاسس العامة 
والخاصة التي تتجه النية لجعلها اسساً للمعاهدة. وذلك حالما تلقاهاء 




















بلفها عن طریق بعض الاوراق السرية والصحانة الجنبية آن هه 
الاسس اعلثت على رؤوس الأشهاد باعتبارها اتفاقاً مبيتاً. وهكذا وجدت 


انفسها أمام الامر الواقع؛ المعرؤف من الرأي العام؛ کما وجدت تفسها 
هلزمة باحد أمرين: إما أن تكدبه. بكل ما يجره ذلك من بلبلة وتقور ف 
الاثهان؛ وإما أن ترضى به حتى دون أن تعرض وجهات نظرها. وحين 
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انوت عن قحرب هوري 


كانت هذه الوثيقة قد تشرت متذ 





وعلتنا نسقة من الوثيقة إلى سيدا" 
ليام عديدة كما هى متوقع بالطبع». 

«وحيال هذا اللغرّ عمدت نيادة الوطئية, قبل ان تكذب يصورة علئية 
اووتاوات ان یا اق شض روزة العترتية عل التحالد 


تا سلسلة .مق البيانات 


يان التتكيو بمبادی» بیان سييوا مايسترا 
إلى اجتماع مُرضت قيه 


الصادرة انه بيتما دعت في الاراضي الثا: 
از لكا من ات عالت وات فيه بنتيجة ذلك قرار 
إجماعي تستلهم افده الوثيقةامضموتا” 

رن مر بدبهي آن کل فان عل الوحدة يجب آن یستقیل جیاً 
من قبل الرايالمام الوطتي والدولي. وآن من بین الاسباب الداعية ال 
للك آنهم يجهلون في الخارج الوضع الحقيقي للقوى السياسية والثورية 
امض باتيستاء وآن هذا الشعار الخاص بالوحدة قد توج في كوبا 
اها بار عظيم في ايام كانت نسية القوى خلالها؛ بکل تاکید. مختلفة 
كل الاختلاق عما مي عليه اليوم. وآخيراً إن توحید جمیح الجهود. من 
آشدها حماسة حتی آشدها فتورآ هو جائب إيجابي على الدوام. 

»ومهما یکن من آمر, فان الشي» الهام بالنسبة ای الشورة ليس هو 
الوحدة بحد ناتهاء پل اساس هذه الوحدة: والشکل الذي ترندیه. رالنوایا 
الوطنية التي تحركهاء. 

ان تقریر هتم الوحدة عل اسس لم نعمد حتی ال منانشنها, 
وتصديق هنه الاسس من قبل اناس لا يملكون الكفاءة لمثل هذا العمل 
والمتاناة بها في الداخل والخارج من دون اي شكل آخر من المماملات. 
وذاك من الماوى المريح لمدينة اجنبية؛ وبهذه الطريقة إلزام الحركة 
يضرورة موأجهة الراي العام المضلل بمعاهدة مغشوشة؛ تلك خداع من 
اسوا الانراع؛ وهو على آية حال لا يمكن أن يخدع منظمة ا 47ت 
وقعلا/ إنه خداع يحق البلاد. وخداع بحق العالم. 9 

«وایکم مور التي جعلت هذه العملية ممكنة: يينما كان قادة 
نات فاطق هيوقت مل هذه المعاهدة يلتقون في الخارع 
تفن ره وهمیاء کل قانه حرکة السادس رالعشرین من تموز 
موجودين في كوباء وهم یخوضون من جانیهم ثورة نعلية حقأه 
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.منتوات عن الحرب القورية. 


؛اتکون هنه الاسطر عنیفة؟ قلیکن, ما کنت اخطها لدلا لك الموارة 
وذلك الإذلال اللذان نحسهما امام العملية التي اريد متها ضم الجركة إن 
تلك المعاهدة؛ ياعتبار أن الخلافات الشكلية يجب الا تتغلب. على الأمور 
الجوهرية. ولقد كنا نقيل بها رغم عن كل شيء, من اجل الطابع 
الإيجابي الذي تملكه الوحدة دائماً. ومن اجل المنفعة المترتية عن بعض 
المشاريع التي وضعها التحالف. ومن اجل المساعدة الني يعرضوتها 
علينا والتي نحن في امس الحاجة إليها حقاً. لولا اننا کثا عل خلاف 
خالص وبسيط مع يعض میادنها الاساسية. 

«وليكن وضعنا ميثوساً منه حتى الدرجة القصوىء؛ ولتجئد 
الدكتاتورية ضدنا.ء في المجهود الذي تبذله من اجل القضاء 
شاءت من آلاف العساکر, فائنا لن تقبل قط آن نضحي بیعض العبادی» 
الاساسية للثورة الكوبية وبمفهومتا عن هذه الثورة». 

.إن هذه العبادىه مبيئة بكل وضوح في بيان سييراه. 

ءاما أن يحذفء في بيان الوحدةء مبدا المعارضة لكل تدخل اجتبي في 
شؤون كوبا الداخلية, قذلك من نتائج وطتية فاترة جداً وجبين يققا 
العينين». 

.إن المتاداة باننا نعارض هذا التدخل لا يعني ميرد الإصرار على 
عدم وقوع هذا التدخل في مصاحة الثورة. ذلك أن هنا التدخل پسي» إلى 
سیادتنا إذأء ولنعترف أنه يسيء إلى مبدا عزيز على جميع شعوب اميركا 
اللاتينية. إنه الإصرار ايضاً على عدم وقوع هذا التدخل في مصلحة 
الدكتاتورية؛ ذلك على شکل ارسالیات من الطانرات والقنایل والدیابات 
والاسلحة الحديثة؛ التي تحافظ السلطة علل وجودها بواسطتها, والتي لم 
يتعرض أي إنسان مثلناء والاكثر من ذلك مثل أهالي سبيراء للمهاناة منها 
في دمه ولحمه. وأخيراً؛ فإن فرص احترام ميدا عدم التدخل يعني يصورة 
مسبقة الإطاحة بالطقيان؛ هل سنكون على ذلك القدر من الجبن يحيث لا 
جرؤ على المطالية بسحب التدخل الاجتبي في مصلحة ياتيستا او على تلك 
الدرجة من الكذب بحيث نتوسل من أجل هذا التدخل في الخفاء كيما 
يحققوا لنا اغراضنا؟ أو على تلك الدرجة من التقاهة بحيث لا نقامر على 
التفوه بكلمة في هذا الشان* كيف نيد الجرأة في هه الظروف, على وصف 
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سنویت عن ععرب هتورية 
ا بر ين وعد متعم لنت امي الحدث 
نت 
و ی لین اوح ایشا ده جازم برقض اي نوع من 
امال المسكزي الذي يطمح إلى حكم الجههورية حکما مق 
ا يل يذه لام هته افبرهة: بقدر ما تنجزف مع 
الذي رم بن القطلية الكوبية حلت بمجرد القضاء عل 
الكت وريه هو استيدال باتيستا بتحالف عسكري. وان بعض المدنبیل 
بلغ يهم الامر حد ان يكونوا شركاء في 
اتفصلوا عته فيما يعدء ربما من جراء 
د للمقرعة؛ ينظرون في حل من هذا 
إل اعداء تقدم شعيناء 











طموحهم الاکال وحیهم غیر المحدو: 
الطران, هنا الحل الأي لا یمکن آن پرضی عنه 

«وإنا كانت التجربة قد يرهتت في اميركا على أن جميع التحالفات 
العسكوية تنزلق تحو الحكم المطلق؛ وإذا كانت أسوا الادواء التي عذبت 
هذه القارة هي تجدّر الشيع العسكرية في بلدان حروبها أقل من حروب 
سویسرا وجترالاتها اکثر من جترالات بروسیا؛ وانا كان احد المطامع 
الاكثر شرعية لشعبنا في هذه الساعة الحرجة حي ر لسنوات عديدة 
مصيره الديمقزاطي والجمهوري إيجاباً أو سلباً؛ هو ان يحافظ؛ على 
اعتيار ذلك الإرث الاثمن لمحرريه؛ على التقليد المدثي الذي ولد مع 
تضالات التحرر وديس بالاقدام حين تزعمت الجمهورية عصبة ترتدي 
اللیاس العسكري (وهو مالم يجرب أن يفعله حتی اعظم جترالا 
استقلالنا مجداً لا في زمن الحرب ولا فٍ زمن السلم): فإلأمم نصل في 
طريق التنزل نا جعلنا تحذف مثل هذا البيان المبدئي الهام؛ وذلك 
خوقاً من أن نجرح احاسيس العسكريين الشر: 
يمضدونا (هذه الاحاسيس التي هي وهمية اكثر منها 
تقهم إلا ان تعريقاً مناسياً يمكن أن يجهض في الوقت المناسب خطر 
اقيآم عصية عسكرية كل ما تصلح له هو مواصلة الحرب الاهلية؟ 
حممناً: إننا لا نتردد في المناداة بانه إذا حلت عصبة عسكرية مكان 





























 (‏ ۱۰ آذار ۱۹۰۲ تاریخ لتقلاب 
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باتيستاء فإن حركة السادس والعشرين من تموق 
نضالها التحرري. إننا نفضل أن ثناضل أكثر في الوقت الحاضر بالاحزى 
امن أن تقع غداً في هاويات جديدة لا يمكن اجتيازها؛ لا عصبة عسكرية» 
ولا حكومة كرتونية تكون العوبة في يد العسكريين. «الحكم للمدئيين» في 
كرامة وشرق؛ أما الجتود فقي تكناتهم. ولكل جسب. واجیه! 

.اللهم الا انا کنا تنتظر جنرالات العاشر من آذار التین سینحي 
پاتیستا امامهم عن طيبة خاطر حالما یشعر ان الخطر المحدق به قد 
اصيح قوياء واجدأ ف هذا الاتفاق اقضل حل من اجل تحقيق تقل 
السلطات بحد ادتى من الاضرار لمصالحه الخاصة ومصالح يطائته؛ إلى 
أي عمى يمكن لعدم التقدير واتعدام المثل الاعلى وعياب العرّم على 
النضال ان تقود السياسيين الكوبيين!». 

.إذا كنا لا نؤمن بالشعب: إذا كنا لا تعتمد على ما لديه من احتياطي 
عنلیم من الطاقة والقدرة عل القنال فإنئا لا تملك الحق في ان تضع يدثا 
على مصيره كي نحوله وتحرفه؛ وذلك في الساعات الأكثر يطولة والاغت 
بالوغود من حياته الجمهورية. الا فليبتعد المتلاعبون بالسياسة عن 
التدخل في عملية التطور الثوري: بافعالهم الخرقاء: ومطامحهم الخطرا 
ورغباتهم المحمومة في الاكتنازء وتقسيمهم المسبق للفتيمة؛ ذلك أن 
الرجال في کوبا یستشهدون من اجل ما هو افضل. فلیجعل المتلاعب 
بالسياسة من انلسهم محزرين إذا كانت تلك هي .رغبتهم! لكن فليمتنهوا 
عن تحويل الثورة إلى سياسة مضمحلة؛ ذلك ان شعبئا. يهرق آلیوم کثیرا 
من الدم ويقدم تضحيات هائلة يحيث لا يستافل في القداة هذا الداع 
الجاحد جداً 

«وفيما عدا هذين المبذاين الاساسيين المتسبين في. وثيقة الوحدة» 
فإن خلافئا يشعل نقاطأ اخرى ابضاً.. 

«ولنفترخی اننا رضينا بالبئد (ب) من الفقرة السرية الثاذ 
بسلطات تحالف التحرير؛ وهو البن. الذي ينض على ما 
رئيس للجمهورية يمارس السلطات في الحكومة المؤ 
نستطیع أن نقبل بالبند (ج) من هذه الفقرة تقسهاء وهو اليئد الذي 
يضم إلى هذه الساطات »الموافقة او الرفض للوزارة التي یسمیها رئیی 
الجمهورية بمجموعهاء وکذلك التقییرات التي یمکن آن تطرا علیم! [ 
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حالة اللؤمة الكاملة أو الجز: 
برق یمکنتا ان تتصور ان حق الرئيس في تعيين معاونيه ار 
يظل خاضعاً لموافقة. جهاز غريب عن سلطات الدولة؟ اليس 
e:‏ أنه لما كان التحالق مشكلاً من ممثلين عن الاحزاب 
و المختلفة, وبالتالي من مصالح مختلقة؛ فان تعیین اعضاء 
الوزارة لن یکون سری مسالة مقداره وهي الوسيلة الوحيدة من اجل 
الر سول آل اتفاق في المسائل المختلفة؟ أيمكن القيول يبتد يتص على 
ليام اسلطتين تتقيذيتين داخل البلاد؟ إن الصمانة الوحيدة التي ينبغي 
لجمیم قطاعات اليلاد أن تطليها من الحكومة المؤقتة هي إقامة مهمتها 
عا ساس يزتامج أدثى محدد والقيام بدورها كمعدل بكل نزاهة في 
سياق مرحلة الاتتقال التي يجب أن تؤدي إلى الحياة الدستورية الطبيعية 
,إن الطموح إى التدخل في تعيين كل وزير على حدة يعني السهي إلى 
الإشراف عل الإدارة العامة يقرض وضعها لي خدمة المصالح 
ایا إلا يكل تلسیر هذه العملية الا بالنسبة إلى احزاب او 
متشمات لا تآمل» من جراة افتقارها إلى تاييد الجماهيرء في الاستمرار في 
الوجود إلا ضمن تواميس السياسة التقليدية: لكنها عملية تننافر مع 
الأهناق الثورية السياسية التي تسعى إليها حركة السادس رالعشرین 
من تموز من أجل الجمهورية. 
»إن مجرد وجود اتفاقات سرية لا علاقة لها مسائل تنظيم المقاومة 
أن تكون للامة كلمتها فيهاء 
| 1» وهي بالثالي قضايا يجب أن تذاع على 
الملا لهذا السبب بالضيط هو بحد اته شيء غير مقيول. ولقد قال 
مارثي ذللدد 
قا الثودة تكون الطرائق سرية. لكن الاهداف يجب أن تكون علثية 


+وهناك تقطة آخرى يتبين أن حركة السادس والعشرين من تموز لا 
























تستطیع القبول بها الا وهي البند السري رقم ۸ الذي ینص بالحرف 
الوا عل ما یل: «تنضم القوی الشورية ال المزسسات المسکریة 


#نظامية للجمهورية باسلحتها الکاملة.. 
۱۹ 


منوت من «حرب ری 


«اولا؛ ما هو المقصود یالقوی الثوریة؟ امعنی ذلك ان کل من یتقدم. 
الساعة الاخيرة: وف یده سلاح ماء سیعطی شهادة بانه شرطي او 
بحار او عسكري؟ امعنى فلك ان البزات العسكرية ستوزع علی اولئك 
الذين يخقون اليوم اسلحتهم بكل حرص,؛ لكنهم لن يترددوا في إشراعها 
یم اللصر. وهم یقعدون مکتون الايدي حالی ٍ حین تقاتل حفنة من 
المواطنین ضد قوی الطتیان المجتمعة هل سنضع على هذا التحوه في 
اوثيقة ثورية؛ جرثومة التفسخ والفوضى اللذين كانا عاراً على الجمهورية 
في ماض لما بزل طریً 

.إن التجربة قد علمتناء في الاراضي التي نحتلهاء آن الحفاظ عل 
النظام العام قضية بالغة الاهمية بالنسبة إلى البلاد. ولقد بينت لتا 
الوقائع أن مجموعة من العوائق تنحل حالما يقضى عل النظام القاثم, 
وتجد الجريمة مرتعاً خصباً إذا لم تلجم في الوقت المناسب. ولقد 
وضعنا حداً لاولى تظاهرات الشقاوة بان طبقنا بصورة مئاسية تدابير 
صارمة, وقد ايدنا الاهالي في ذلك تاييداً كلياً وكاملا. ولقد كان 
الفلاحون؛ الذين اعتادوا فيما مضی عل اعتبار ممثل السلطة عدواً 
للشعب بستضیفون الرجل المطارد او الذي هو عل استعداد لمعایاة 
العدالة لاتفه الاسباب. وذلك كي ینقذوه من آولئك الذین یتعقیونه. اما 
اليوم قإنهم يرون في جنودنا حماة مصالحهم؛ والنظام یسود بصلابة, 
وافصل المحافظین علیه هم المواطتون اتفسهم: 

»إن الفوضوية هي العدو الالد للتطور الثوري» ومحاریتها متذ الال 
ضرورة اساسية. وإن ذلك الذي لا يريد أن يفهم هذه الحقيقة لا يهتم 
إذأ بمصير الثورة؛ وإنه لامر طبيعي أن اولتك الذين لم يضحوا من اجل 
اه الثورة لا يابهرن لاستمرارها في الوجود. 

ایجب آن تمرف البلاد آن العدالة ستسود وان الجريمة ستعاقبء 
کاثناً ما کان مصدرهاه, 

«ان حركة السادس والعشرین من تموز تطالب لتفسها بمهمة الحفاظ 
علی النظام العام واعادة تنظیم الموّسسات المسلحة العائدة للجمهوزیة!». 

١‏ - لانها المنظمة الوحيدة التي تملك في جمیع اتحاه 
البلاد وجيشاً يخوض القتال ويعد اكثر من مائة انتصار على العدو. 

۲ - لان مقاتلیها قد آثبتوا الف مرة ار وانعدام الحقد عندهم. 
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مولت عن كحوب هوري 


عه العسکریین: ونلك باخترامهم داثاً حیاة الاسری. وعنايتهم 
بالجرحن ف المعرکا: ریعدم تعذییهم قط خصمهم حتی آذا عرفوا اه 
پل متلوعات هام وان هذا السلوك الحربي قد حافظوا عليه بكبر 
پلرض الاعجاپ. 

03 من الفترّري أن شفخ في الموسسات العسکرية هنه الددع 
من الثبل والعدل الشي ززعتها حرکة السادس والعشرین من تموز عند 
جتودها القاصین, 

۲ - لان بط اللفس الأي برهنا علیه نٍ سیاق هذه الحرب هو 
اقل فلات عل آن العسگریین الشرفاه لبس لدیهم ما بخشونه من 
الور لا وان لزمو] بالتكفير عن اخطاء ارلتك الذين دتسوا البزة 
الفسكرية من جراء ما ارتكبوه من جرائم ودنا 

.إن بعض المظاهر الآخرى من بيان الوحدة نظل صعية الفهم. كيف 
يمكن التوصل إلى انقاق من دون تحديد استراتيجية للنضال؟ اترى 
يؤّمِن الحقيقيون؟'! بعد بإمكائية »الانقلاب؛ ني العاصمة' اتراهم 
لَيسَتمرون في تكديس السلاح قوق السلاح؛ هذا السلا الذي سيقع 
ا حال بالاخرى من تسليمه للمقائلين؟ 
أثواهم قبلوا اخيراً موضوعة الإضراب العام الذي تؤيده حركة السادس 
والعشرين من تموزا» 

«رفخلاً عن ذلك؛ فإنه يننابنا الشعور يان أهمية الصراع الذي 
.تخوضيه المقاطعة الشرقية من وجبة النظر العسكرية قد استصغر شانه 
پصورة تدعو إلى الأسى. لم تعد الحرب الدا سيبرا مايسترا؛ في 
هذه الساعة؛ حرياً للانصار؛ يل هي حرب كنائب عسكرية. وإن فوائناء 
المتخلفة عدياً وعدة, تستفيد قدر إمكانها من ميزات الارض؛ ومن 
مراقية العدو باستمرار, ومن قدرتها الاعظم عل الحركة السريمة. ولا 
داعي لاق تشده هتا عل الاهمية الخاصة تماما للعامل الاخلاقي في هذا 
التضال. لقذ كانت التتائج مذهلة وسوف تعرف التفاصیل المتعلقة بذلك 
ال يوم من الايام». 















معي وكوب لخبي 
۱ پلصد امساه اكحزب الحقيقي في كويا. 


ee 


متعرات عن الحوب القورية. 


.إن السكان قد نهضوا جميعاً. ولو كان هؤلاء السكان مسلحين لعا 
اضطرت فصائلنا لان تأخذ عل عاتقها امر اصغر زارية لي البلاد" كان 
الفلاحون إذأ لا يسمحون لجندي معاد واحد بالعرور. وكان يمكن 
الهزائم الطفيان: هذا الطفيان الذي يواضل إرسال النجدات يكل عناده أن 
تتحول إذأ إلى كوارث؛ وان كل ما يمكنني ان ارويه لكم عن كيفية 
استيقاظ البسالة عند هذا الشعب سيظل قاصراً جدأ عن الحقيقة. إن 
الدكتاثورية تمارس قمعاً وحشياًء واغتيالات الفلاحين بالجملة تخساهي 
العذابج التي اقترفها النازيون في اوروبا. وان كل هزيمة يحنون يها 
يحملون الشعب الذي لا حول له على التكفير عثها. إن يلاغات القيادة 
العامة الثي تعلن عن خسائر الثوار يسيقها دائمأ مذيحة ما. ولقد اثارت 
مثل هذه التصرفات عند الشعب روحاً من التمرد العثيف: وان التفس 
لتدمى والفكر لبياس عند التقكير بان احداً لم يرسل إلى هذا الشهب 
بندقية واحدة؛ عند التفكير يأثه بينما يشاهد الفلاحون هثاء وهم.لا حول 
لهم ولا قوة؛ بيوتهم تحترق واسرهم تُغثال؛ ويطالبون بالسلاح بکل 
عنفوان الياس: توجد في كوبا اسلحة مخباة لا مُستخدم حتى من اجل 
القضاء على دركي لعین واحد: اسلحة تنتظر ان یجمدها البرلیس ار ان 
يثهار الطفيان او أن يُفنى الثوار عن بكرة ابيهم. 











«ان سلوك الکلبرین من المواطنین لا یمکن ان یکون اکش دئاءة 
وخسة. ولا تزال الفرصة سانحة الیوم من اجل التبدل وتقدیم الهعونة 
إلى اولثك الذین یناضلون, ويالنسية إليثاء من وجهة النظر الشخصیة؛ 
فلیس لذلك اهمية البتة. فلا براود خاطرکم ان المصلحة او الکیریاه هعا 





شك يمكن أن يعذينا. فإما أن نقضي هناء حتى الثائر الاخير؛ ويقثى لي 
المدن جیل شاب کامل: واما ان تنتصر عل, المقبات الابهد هن 
التصدیق. ولیس بالنسبة إلينا هزيمة ممكفة؛ إن ثلك السثة هن 
التضحيات والاعمال البطولية التي عاشها رجالنا ا يعكن أن يمحوها اي 
شيه او أي إنسان على الإطلاق. وان انقصارائنا لقائمة؛ وإله لسن 
العسير جداً شطبها هي الاخرى. وإن رجالناء الاصلب من اي رقت 
مضی, سيعرفون كيف يقاتلون حتى آخر قطرة عن دمائهم». 

اما الهزيمة: فسوف يُمثى يها اولئك الذين رفضوا همساغدتنا؛ إن 
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هن 4 مطازدین وعلن وشك 
اننا شاهذتاهم یوما بعد يوم يقاومون دون أن يستسلموا او 
اقما كنا ثتودد لحظة واحدة في الإسراع إلى نجدتهم 
امهم إذا اقتضى الامر ذلك. إثنا كوبيون» والكوبيون لا يعرفون 
ب بيئما الصراع داتر من اجل الحرية؛ حتى في أي 
بلد آخر من آميركا اللاتينية. هل يُنُحد الدومتيكيون في لجة واحدة من 
قبل تخرير شعيهم؟ إن عشرة كوبيين ياتوتهم إذأ مقابل كل دومئيكي, 
یجتام اتصار سومورا كوستاريكا؟ إن الكوبيين يأتونهم إذا مقابل 
.. هل يجتاح اتصار سومورا کوستاریک! ان لکوبیین 
اليوم: بیتما الوطن فريسة 
ون نس ربيينَ ف المنفى؛ مبعدين عن 
ته أذ دن نین ويرفضون مساعدتهم عن أخوتهم الذين 
| يقاتلون»! / 











إلا إذا كاثوا يطاليونتاء لقاه مساعدتهم بشروط الاسد القضنفر؛ 
a‏ » أن تقدم إليهم الجمهورية 

وی ا لعله يجب عليتا ان تنكر 
٠‏ مثلنا الاء i‏ 


اوعد بالمكاقاة الذي تتجاه من مثل هذه التضحية. 
»إن اقيادة النضال ضد الطقيان موجودة, وسوف تظل موجود: 


مذكوات عن الحرب للتوزية. 


الحاشر ول المستقبل؛ في ان يعتيروا دعماً للثورة يجب ان يكونوا داخل 
البلاد ویجابهوا بصورة مباشرة المسوولیات والاخطار والتضحیات التي 
تتطلبها الساعة الراهئة في كوباء. 

,وا للمثفيين دورهم, بقومون به ي هذا النضال؛ لكل من السخف 
الرعن بان تُعيّن لنا من الخارج القمة الثي يتبفي لثا الاستيلاء عليهاء 
ومزرعة القصب التي يسمح لنا بإحراقهاء وعمل التخریب الذي سیکرن 
له اثر طیب عندهم؛ آو متی ون أي ظرف وتحت أي شكل يمكتنا ان 
نثیر الاضراب العام. ان هنا آمر ساخیف» والاکثر من ذلك أنه يبعد على 
القحك. سامدوتا من الخارج يأن تجمعوا الاعتمادات من بین المتلیی 
والنازحین الکوبیین, وبان تشنوا الحملات دفاعاً عن القضية الكوبية. ٍ 
الصحف وق الراي العام* انضحوا من هناك الجرائم التي ترتکب ضتنا 
هناء لكن إياكم أن تطمحوا من ميامي إلى قيادة الثورة التي تتجسد. ي 
جميع مدن الجزيرة واريافهاء في ملء التضال, والتحري وا 
والإضراب, والاشكال الألف الأخرى للعمل الثوري؛ هذه الاشكال التي 
مناغها تضال السادس والعشرین من تموز» 




















في محاورة: ف كوياء مع قان 
بغرض تنسيق خطط مخصوصة وتنقيذ اعمال حسية يُقدّرْ انها تفيد في 
الإطاحة بالطفيان. 

«ولسوف يتحقق الإضراب العام بواسطة التتسيق القعلي لجهود 
حرکة المقاومة المدئية. والجبهة الوطنية العمالية, وکل قطاع آخر یدین 
الروح الانقسامية, وبالاتصال الوئیق مع حركة السادس والعشرین من 
تموز التي هي حتى الآن المنظمة المعارضة الوحيدة التي تقاتل لي 
البلاد چمیما.. 

»ان القرع العمالي من حرکة ۲٩‏ تموز ينظم في الوقت الحاضر لجان 
للإضراب ي كل مركز للعمل وف کل قطاع صناعي؛ مع العتاصر 
الععارضة التي تفصح عن استعدادها للتوقف عن العنل والتي ییدو آنها 
لن تتهرب ان اللحظة الحرجة. وإن لجان الإضراب هده ستضم الجيهة 
الوطنية العمالية التي ستكون الممثل الوحيد لليروليتاريا الذي تهترف 
حركة السادس والعشرین من تموز عل اعتیاره ممثلا شرعیاه» 
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موه من مرب شزا 
ری ندمت 

يدياه وقيادة اتحاد الشغيلة الكوبيين» وجمیع رژساء البلدیات 
وا مافطين وغيرهم من الموظفين الذین اعتمدوا بصورة مياشرة او 
رة کیا پرا ال مرکهم.عل انتاا الأول من تشرين 
الاني ۱۹۰۱ ار عل لاتقلاب المسكري للعاشر من آثار ۰۱۹۶۲ رانها 
التتضمن كذلك إطلاق سراع السياسيين؛ العسكريين منهم 
والمذنیین؛ ل الحال: كما تقديم جميع الشركاء في الجرم 
والسست. جمیم شرگاهالطفیان: ال المحاكمة.. 

»ولسوف تعشند العکومة الجديدة عل دستور عام ۱۹۸۰» وتضمن 
جميع الحقوق التي يعترف هذا الدستور بهاء وتبتعد عن کل انقسامية 
سياسية: ولسوف تاذ السلطة التنفيذية على عاتفها الوطائف التشريعية 
التي يخص الدستور كونفرس الجمهورية يها وتكون مهمتها الرئيسية 
,قيلاة البلاد إلى الانتخابات العامة وفقاً لقانون الانتخابات لعام ؟151 
أودستور عام 4194 وتطبيق البرنامج الابثى. ذي النقاط المشر؛ الوارد 
في بیان سييراء. 
المحكمة العليا الحالية ستّحْل لانها كانت عاجزة عن حل 
الوضع غير الشرعي الذي خلقه الاتقلاب؛ ولا يعني هذا اننا نعرض' فر 
المستقيل. عن إعادة تسمية بعض أقرادها الحاليين الذين دافعوا دائماً 
عن المبادىه الدستووية أو اتخذوا موققاً صلبآً حيال الجريمة والتعسف 
ومساوىء هذه الستوات من الطفیان» 

+ولسوف یقرر رئیس الجمهورية كيفية تشکیل المحکمة العلیا 
الجديدة. وسوف تکلف هذه المحكمة يدورها بإعادة تنظيم جميع 


























: ققاً للقائون. اما الاحزاب 
ا ر مق با 
.وهو الدقاع عن ام الشهب: وتجنيد المواطنين رتنظيمهم 
ايد امین میم 
+ولقد سلط الضوه من قبل في | عایسترا من خسرور1 
وقد بیت حرکتنا آن 
اهنا ال جابيد 
الشخص يجب أن يخثار لي اعتفادها من قبل جمیع المزسسات 
المدتية. ومهما یکن من شي»: فعلی الرغم من انقضاه خمسة اشهر علر 


Yet 






منوت عن درپ نورد 


سدور ذلك البيانء فإن هذه المسالة لم تُحل بعدء وقد اصيح مت 
الخمروري جدا إعطاء البلاد الجواب عن سوال من سیخلف الدکتاتود؛ 
ولم يعد لي الإمكان الانتظار يوماً آخر امام إشارة الاستفهام الضهّمة 
هذه. وإن حركة السادس والمشرين من تموز ترد عل هذا السؤال, 
وهي نقدم اقتراحها إلى الشعب ياعتباره الصيغة الممكنة الوحيدة من 
أجل ضمان شرعية وتطور الاسس السايقة للوحدة والحكومة المؤقتة: 
إن هذا الشخص يجب أن يكون القاضي القاضل في محكمة المقاطعة 
الشرقية, الدكتور مانويل اوروتيالئيو. ولسنا نحن الذين نمينه؛ يل 
سلوكه الخاص بالاحرى. ونحن امل آلا يرفض تقديم هذه الخدمة إلى 
الجمهوريا 

وفذه هي الاسباب التي ترضح يتبا هتا اناتب 

١‏ - لقد كان الموظف العدلي الذي رقع اسم الدستور, إلى آمل مكاثة» 
حيّن اعلئ؛ في جلسات المحاكم. اثثاء محاكمات رجال حملة غزائماء لي 
اتنليم قوة مسلحة ضد النظام لا يشكق جزيمة؛ يل هو قانوتي تماما 
ریتقق مع ثص الدستور والقائون وروخهما؛ وهو بيان الم يسيق له 
مثيل على غم اي قاض في تاريخ تضالاتنا من اجلا 











- إن حياته المكرسة الإدارة العدالة باستقامة تضمن لتا آنه مهيا 
يما فيه الكفاية, مهنياً وشخصياًء من أجل الإمساك يالميزان متعادلاً بيق 





اوروتیا. وبالفمل هو لا ینتسب: باعتیار شرطه کقاض, ال اية جماعة 
سياسية. ولا بوجد اي مواطن آخر له مثل سمعته؛ خارجاً عن أي 
تظاهر بالروج النضالية؛ قد توحد مع القضية الثورية بقدر ما فعل هو 
نلد. 

»واذا رفضت شروطتاء هذه الشروط المنزهة لمنظمة قد قدمت اعظم 
التضعیات, منظمة لم تشاور قيل أن يورد اسمها في بيان للوحدة لم 
تصدق عليه, فإننا سلواصل النضال وحدناء كما فعلنا ذلك دائمًء من 
دون أية اسلحة سوى ما نستولي عليه من العدر في كل معركة؛ ومن 
دون آية مساعدة سوى ما يقدمه إلينا الشعب الذي يقاسي بمرارة؛ ومن 
دين أي سند سوى مثلنا الأغلى», 

«ذلك أن حركة السادس والعشرين .من تموز, وهده الحركة وحدهاء 
هي التي ناضلت بفعالية في طول البلاد وعرضهاء ولا تبرج تناضل حتی 








منت هرب رید 





ن متاضل, السادس والعشرین من تموز؛ من دون سواهم؛ هم 
E |‏ العصیان مق جیال المقاطعة الشرقية الوعرة حتی 
المقاطعات القربية قي البلاد. وإن هؤلاه المتاضلين وحدهم هم الذين 
یقومون باعمال التخریپ ويحرقون مزارع القصب وينفذون حكم 
الإعدام بالجواسيس: إن حركة السادس والعشرين من تموز وحدها قد 
لاك أن تلم توزياً العمال في جميع ارجاء البلادء وهي وحدها 
حركة المقاومة المدئية تتراص في الوقت 
الجميع ازجاء کوبا عل وجه التقریپ. 













الکمات... لکن یجب آن تضیف کنلك آن حركة السادس والعشرین من 
.تموز وحدها قد اعلنت أنها لا ترغب في الاشتراك في الحكومة المؤقتة. 
تووف وطن فدهن 


اعرضنا عن الاوضاع البيروقراطية او عن الاشتراك 
3000 إل :1 ویصور: حاسمة. ان مناضل السادس 
والعشرین من تموز لا یعرضون, ولن یعرضوا قط, عن توجیه الشعب 
وقيادت» قي السره هن سييرا مايسترا أو من القبور حيث يلقي العدر 
يموتاثا. وتحن لا تعرض لانثا لسئا نحنء بل جيل كامل؛ وقد وعد 
شعب كوبا ايآن يحل فضاياه الكبرى بصورة حسية. 

سوق تعرف کیف تنتصر آو نموت, لوحدتا. ولن یکون الصراع 
قط اقسی مته حين لم تکن سوی اثني عشر رجلاً. وحين لم نكن نملك 
تاييد هلا الشعب الذي صاب عوده وتنظم في سبیرا باسرها: وحين لم 
تكن تما كما في الخال اليوم؛ منظمة قوية وانضباطية في جميم ارجاء 
البلاه وحین لم نکن تعتمد عل التیید الجیار للجماهير: هذا التاييد 
الذي يان للعيآن يوم مات رفيقنا الذي لا يُتسى. قرانك بایس, 

«إن المرء لا يحتاج للرفقة كي يستشهد بكرامة, 
فيديل كاسترو روث 





سییدا مايستراء 14 كانون الاول 1851 


Yen 


۷ 

الإضراب العام ٩(‏ تيسان ۹0۸) 
«الهجوم الأخي 

معركة سانتا كلارا 


كاتت الحركة ني السهل تُهيء كلهاء بصورة محمومة؛ تتفيد الإضراب 
العام الثوري. ولقد تشكلت هيثة لهذا الغرض, الجبهة الوطنية العماا 
تقودها وتامرها حركة السادس والعشرين من تموزء وقد وقعت ضحية 
مرض الانقسامية في أول عهدها. واظهر العمال بعض الفتور حیال هذه 
, المصبوغة كلياً بالوان ۲7۰ تموز»» وذات الاغراض 
الجذرية كثيراً بالنسية إلى الظروف القائمة في ذلك الحين. وكان فيديل 
کاسترو, قبل ايام قليلة من ٩‏ نیسان, قد اصدر بياناً اخيراً أورد 
بعضص التهدیدات ضد جمیم اولئك الأین لم یسلکوا طریق الثورة. ولم 
یتاخر عن إصدار بیان آخر موجه إلى العمال. يدعوهم فيه إلى الوحدة في 
قلب الجبهة الوطنية او خارجهاء ذلك أنه أدرك جيداً أن الجبهة وحدها 
















وارتمت قواتنا في المعركة؛ فتزل کامیلو. 
» إلى سهول المقاطعة الشرقية, من ناحية بایون, حيث لم 
یتاخر عن زرع الاضطراب والموت نٍ صفوف العدو. ومع لد ققد 
جاء التاسم من تیسان» وکان تصالتا کله عبثا... ان الوطنية 








۰۷ 


متوفت من رب دورد 


اللحركة. إذ ارتكيت خطيئة تامة بشان میادی» النضال الجماهيري, قد 
چربت ان تثير ا(ضراب من دون أن تعلن عنه مسيقاً. بصورة مماختة 
بالعيارات الثاربة. وكما هو منتظر؛ ققد رقض العمال الاشتراك ف 
الإقنراب: ومات عدد من الرفاق الكبار لقاء لا شيه في انعاه مختفة من 
اليلاد. لقد كان التاسع من تيسان فشلاً محرقاً لم يزعزع لثانية واحدة 
استقرار النظام. بل الاكثر من ذلك أن الحكومة استطا. 
التاربخ الفاجع. ان تحب بعقى القوات وتضعها شيا قشيثاً في 
المقاطعة الشراقية كيما تحمل الدمار حتى سييرا. وكان لا بد لنا ان 
للوي باستعرار من دناعنا ونتتلفل اكثر فاكثر في الفابات. 

وات الحكومة: من طرّفِهاء عدد الفرق المتمركزة حيال مراقعنا 





ابع لها ۱۰۰۰۰ جندي في ذلك المكان. عتدئ بدا هجوم 
الخامس والمشرين من ايار في قرية لاس مرسيدس التي كانت تشکل 
نوقعنا المثقدم, 





كان النقض في موازدنا صارحاً: ٠١‏ إل حالة جيدة من اجل 
النضال شد ۱۰۰۰۰ سلاح من کل نوع: پا له من نقص فادح! ومن 
چها آغری: نتدامنتا بیه لنتاسية ان تقیس بلغ الفتور الذي يبدب 
الجيش البائيستي في القثال. وقائل فتيائنا مثل الإسود طوال بومين. 
بمعدل رجل واحد شد عشرة أر خمسة عشر رجلاً. واضطر العدو ان 
يلفي بکل ثفله - دبایاك ومداقع مورتر وطیران - كي پچبرهم عل 
الشقلي عن القرية. وكان قريفنا المسغير يقاتل النقيب انجيل فير دبتشيا 
الذي استشهد يعد شهر من ذلك التاريخ شاكي السلاع 
ول تلك الفترة تلفى فيديل رسالة من الخائن اولوخيو كاميللو الذي 
الاسالنيبه في الاحابيل السياسية الدئيئة؛ معلئاً للزعيم الثائر,. 
ياعتياره قائد العمليات المعادية» ان الهجرم سيستمر مهما كلف الامر,. 
الكتهم سيستبقون «الرجلء (نيديل) بانتظار النتيجة النهائية. وبالفعل فقد 
تابع الهجوم مجراه؛ وبعد شهرین وئصف الشهر من الاشتباکات 
المتصلة, کان العدو قد نقد الف رجل بين قثيل وجريح واسير وفار, 
2 7 قطعة من السلاح من بيتها ديابة واحدة؛ و5١‏ 
مورتر» و19 رشاشاً مثلك القوائم, وعشرات من البنادق الرشا: 
ومقداراً كبيراً من الاسلحة الاوتومانيكية. و هت مت 


۲.4۸ 














امتوات عن حوب القورية. 


الكميات التي لا تصدق من التجهيزاك والذخائز من مختلف الاتواع: 
فقسلا عن +18 اسيراً سلمناهم للصليب الاح في تام الحملة. 

إن هذا الهجرم الآخير الشهير عل سييرا مايسثرا قد حلم ظهر 
الجيش الباتيستي. لكته لم يكن قد قال كلمته الاخيرة بعد. واستؤتف 
النضال. وهكذا مسغنا استراتيجيتنا النهائية, فتقرر ان نهاجم من ثلاث 
انقاط: سائتياغو دي كوباء الخاضمة لحصار مرن ولاس فيلاس التي 
يجب ان اقصدهاء وبيتار دل ربوء في الطرف الآخر من الجزيرة» التي 
يجب أن يتوجه إلبها كاميلر تشيانفريفوس عل راس الرتل الشائي 
المدعو «اتملونبو ماتشيوء. ولم يتمكن كاميلر ان یمق القسم الثاني من 
برنامجه, إذ ان مستئزمات الحرب اضطرته إل اليقاه في لاس فيلاس. 
وبعدما صقينا الكتائب التي شنت الهجوم على سييرا مايستراء 
وارجعئا الجبهة ی حدودها الطييمية, ورقعنا من معئویات رجالنا 
ووسعنا قواتنا عدداً وعدةه قررتا ان ثیدا المسیر عل لاس فیلاس, 
المقاطعة الوسطی. وکانت مهمتي الرئيسية؛ من وجهة التظر 
الاستراتيجية, ان اقطع بصورة متهجية سائر طرق المواصلات بین 
طرق الجزيرة. وتد تلقیت الامر فضلاً عن ذلك بإقامة الاتصالات مع 
جميع الجماعات التي يمكن ان توجد في السلاسل الجبلية في 
اتلك المنطقة. وخيراً فقد خولت سلطات واسعة كي احكم عسكرياً 
القطاع الذي كنت مسؤولاً عته. وعال هذا الاساس» وإذ كنا تحسب اننا 
تستطيع ان نقطع المسافة في اربعة آيام؛ كنا على وشك المسیر 
بالسيارات. في 7١‏ آب 1988 حين جاء حادث طارىء يعكر خططنا: 
ففي تلك الليلة وصملتنا ناقلة تحمل البزات العسكرية والمحروقات التي 
استحتاج إليها الشاحنات المهياة للرحيل. بيد إن طائرة حاملة شجنة 
من الاسلحة قد هيطت في الوقت نفسه في مطار قريب من الطريق. 
واكتشفت الطائرة في لحظة هبوطها. رغماً عن اللبل المظلم؛ فتعرض 
المطار لقصف شديد من المدفميةء من الساعة الماشرة مساء حتی 
الخامسة صباحاً. وني تلك الساعة اشعلنا الطائرة كي تتفادى وقوعها ف 
يد العدو. ار استمرار القصفٍ في النهارء ومو ما يممكن أن يزدي إل 
انتائج اوخم عاقية بالتسية إليئا. وتقدمت القوات المعادية إلى المطار» وي 
طریقها صادرت الشاحنة وحمولتها من المحروقات, ومکذا وچدثا 


4 





























a 


٣‏ امترات هن هرب ترا 


٠‏ انفستا من جديد على أقدامنا. 
يدات العسيرة على هذا القرارء 

۱ جياد. وعُنًا نامل مع ذلك أن تعثر من جديد على 
الطزیق من انتا تیالو حتی بایامو. وبالقعل عثرنا علیها: بُیذ ان 
إمتضاراً رميباً اجتاح المشلقة في الاول من ايلول. وعطل جميع طرق 
المزاصلات باستثئاء كاريتاريا سنترال» وهي الطريق المزفتة الوحيدة في 
اتلك المنطقة من كوبا. ميّاء لا بد لنا لن نصرف النظر عن الانتقال 
بالشاحئات... فمنذ تلك اللحظة لم يعد في إمكائتا التقدم إلا راجلين او 
عل صهوات الجياد. وسرناء وعل آكتافنا حمولة ثقيلة من الذخيرة. 
ومدقع باوكا مع 4٠‏ قثيلة؛ وكل ما هو ضروري من اجل طريق 
ومن اجل إنشاء معسكر كامل. 

وجاءت في اعقاب ذلك ايام عسيرة. عل الرغم من اننا كنا قوق ارض 
مسديقة هي ارض المقاطعة الشرقية؛ واجتزنا انهر غمرتها مياه 
القياضانات؛ واقتية وجداول تحولت إلى انهره وناضلنا دون هوادة كي 
نمتم البلل عن الذخيرة والاسلحة والقنايل» وبحثنا عن جياد جديدة 
انستعيض بها عن الجياد المتعية؛ وهربنا من المناطق الماهولة بقدر ما 
كنا نبتعد عن المقاطهة الشرقية. كثا نمشي بصعوبة في اراضٍ غمرها 
الفیضان, تهاجمنا جعائل البعوض الني کا تجمل ساعات الراحة وقتا 
۷ يطاق. وكثا تثاول طعاماً رديت وقليلاًً وشرب مياه الجداول التي 
اتتلوى في المستئقمات: أو تشرب مياه المستتقعات بكل بساطة. وجررنا 
اتفسئا بصورة تدعو إلى الاسى طوال أيام رهيية. وبعد اسبوع واحد من 
رحيلناء حين كنا تجتاز خوبايوء عند الحدود بين كاماغوي والمقاطعة 
الشرقية؛ كنا قد تعبنا کثیرا. وفضلاً عن ذلك فقد کانت فرقتنا تشکو 
من القنص في الاحذیة, وکان زناق کشیرون يمشون حفاة في اوحال 
جنوبي كاماقري. 

واثاهليل التاسم من ایلول: حین دخلناالمکان المسمی لافیدرال؛ 
وقعت طليعتئا في كمين معاد, قاستشهد رفيقان باسلان من رناقئا. لكن 
الاسوا من ذلك أن قوات العدو قد اكتشفت مكائثاء قراحت منذ تلك 
اللحظة تلاحقنا دون أن تترك لنا برهة من الراحة. وبعد معركة قصيرة 
تفلیتا عل الحامية الصغيرة التي كانت هناك. لقاء اربعة اسرى من 


6 ۸ آیه من ذین شاحنات ار 
العریات یعد ان نجتاز 










































۳۰ 


منعوات عن الحرب القورية. 


چانبنا. وکان من واجینا ان تضاعف من حرصناء وبخاصة ان الطیران 
اصبح الآن يعرف خط مسيرنا تي تفاصيله الكبرى. 

بعد يوم آى يومين وصلت إلى المكان العسمى «لاغزائد لاغان»» مع 
كاميلو ورتله - في وقت واحد - وكائت حالهم افضل مناء وإن المكان 
الجدير بالذکری: ققد کان یعج بالیعوض بحیث لم یکن یمکن للمرء ان 
يرتاح لحظة واحدة يدون كلة. وهي شيه لم يكن الجميع حائزين عليه. 
ت ذلك ايام من المسير الشاق المضتي عبر اراضٍ بائسة لا 
يوجد فيها إلا الماء والعلين» وكنًا جياعاً. عطاشاًء ولا نتقدم إلا بکل 
صعوبة؛ وکانت ارجلنا متصلبة نقيلة مثل الرصاص, وکانت آذرعنا 
متعبة يصورة رهيبة. وعاردنا العسیر بجیاد انضل ترکها لتا کامیلر 
كي برکب الشاحنات؛ ولکننا اضطررتا ال التذل عنها في جوار المركز 
السكري ماكارينو. وبما أن الادلاء الذين كان يجب أن يلتحقوا ينا لم 
يصلواء فقد اضطررنا إلى متابعة المسير كيفما اتفق. ووقعت طلیعتنا عل 
مركز معادء في المكان المسمى الرفاق الاربعةء وكان ذلك إيذاناً بالمعركة 
المنهكة. وأشرق النهار فاستطمنا بعد عثاء كبير ان نجمع القسم الاكير 

من الفرقة ,ني الغابة الاشد كثافة ف المنطفة, لكن المدى تقدم علينً 
ولم یکن لنا با من القتال طويلاً كي نسم للمتاخرين 
منا أن يعبروا عن طريق حديدية في اتجاه الفايات. وعندئقٍ حدد الطيران 
مکاننا فراحت طائرات ب77 وت"4. وطائرات الاستطلاع الكبيرة ت5, 
والطائرات الصغرى, وكل ما عداهاء يقذف الحمم علينا ضمن مستطيل ل 
يزيد طول. ضلعه عن 2٠١‏ مترء يل هو اقل من ذلك ايضاً. وانسحينا 
بعد هذا الملوفان بعدما فقدنا رجلا واحداً تحت القنابل. وكنا تحمل معنا 
عدداً من الجرحي من بينهم الرائد سيلفا الذي أنهى بقية الحملة پاسرها 
بكتف مكسورة. 

وف الغداة» كانت الاوضاع اقل سوءاً إذ شامدنا يعض رفاقنا 
المتخلفین واستطعنا ان تعید تجمیم الفرقة بکاملها, ياستثناء عشرة 
رجال التحقوا برتل کامیار ووصلوا معه إلى الجيهة الشمالية من مقاطمة 
لاس فيلاس في ياغاخوي. 
أبيد الفلاحي قط في مله مصاء 
فلاحاً يقوم يدور الدليل لنا او یوفر عثا مشقة الموت جوعاء ومن 




















۲۹ 


منوت ی رپ ورد 


اسوك اننا ئم تار ذلك هتابيد الإجماعي الذي كنا تصادفه في 
المقاطعة الشرقية. لكثنا وجدنا عل ية حال باستمرار. اناساً يقدمون 
الممونة إلينا. وقد .خائونا مرة: وتحن تجتاز ارض إحدى المزارع, لكن 
للك ألم يكن من تديبر مبيت ضدتا من قبل الفلاحين. بل يجب ان نفهم 
افقدان كسرة يهم اليومي: فيقبرون سيدهم بمرورنا في المنلقة؛ هذا 
السيد الذي يسرع إذاً ليخبرالسلطات المسكرية بالآمر بكل طيبة خاطر. 

رذت بوم؛ يمد الظهر. سمعنا من الراديو الصغير الذي تحمله تقريراً 
اقدمه الجثرال فراتسيسكو تابرئيلا دولث. هذا الذي كان لا حدود 
لتمجرقه 3 لك العين. كان يعن خبر القضاء عل العصابات التي 
يقزدها «نشيء غيفاراء ويتلو قائمة بالموثى والجرحى والمحاربين 
السالمین... ولقد حصل علل هذه اكمملومات جميعاً من الارراق 
رة من حقاتبتا يعد صدامنا الاليم مع العدو قبل ذلك بيضعة 
ايام وقد خلط الجترال معها بعض المعلومات الكاذبة التي جمعتها قيادة 
الجيش: وقد إثار خبر موتنا في قرقتنا ارتكاساً من القيطة. بيد ان 
التشاؤم جعل يستولي على رجائنا ث الجوع والظماء والاعیاه, 
والشعور بالعجز امام قوات معادية تشدد من حصارها حولنا اكثر 
فاکثره وبقاصة مرض الاتدام« المعروف عند القلاحین باسم «حساء 
دتبق الارة»» هذا لمرض الذي كان يجعل من كل خطوة إلى الامام عذاباً 
مبرّحا هذه الآشياء جميعاً قد حولت قرقتتا إلى جيش من الاخيلة. كانت 
الحالة الحكمية لقريقنا تتفاقم يوماً بعد يوم؛ ولم تكن وجبات الطعام - 
شا وجبة هذا اليوم؛ وليس ثمة وجبة في يوم آخرء وربما نتناول وجبة 
ل يوم ثالث - لكحسن شيا من حالئاء وقضيتا اشد ايامنا صعوبة 
ملوقین لي ضواحي ائمرکر السكري باراقرا: نٍ مستنقعات نتنة ومن 
دون قطرة واحدة من الماه الشریب, یلاحفتا الطیران. ومن دون جواد 
واهد کان یمکن آن پساعد الضعقاه من بیتئا عل اجتیاز هذه الاوحال 
المعادية وقد امترات احذيتنا تماماً بقمل هذا الماء الاجاج الموخله 
المليء بالاعشاب التي تجرح الإقنام المارية. وحين فككنا حصار باراغرا 
كي نصل إلى الطريق الشهبرة التي تصل بين خوكارو ومورون - وهو 
مکال تاريني جرت قیه اشتباکات دامية بين الوطنيين والاسبانيين في 
عرب الاستقلال, كنا تي وصعية ميؤوس متها حقاً. ولم تجد حتى 

۳۲ 






























متوت من مرب وریا 


اوقت کي ننال قسطاً من الراحةء ذلك ان خراطیم من المیاه (قسوة من 
اللقس بالإضافة إل مجعات العدو) کاتت تضطرتا | استتتاف المسیر: 
وكائت القرقة تزداد إعياة رانهياراً. ومع ذلكء قي اللحظة الاشك “حرا 
احين لم يعد في الإمكان حمل الرجال المتعيين على السير قدماً إلا 
باستقدام الإمانةء والترسل. والشتائمء كانت رؤيا بدت لابصارهم في 
المدى البميد كافية لتتفخ فيهم الشجاعة من جديد وتبعت في المفاوين 
اروحاً جديدة: بقعة زرفاء نحو الغربء هي البقعة الزرقاء السلسلة لاس 
فيلاس الجبلية, وقد شامذها رجالتا للمرة الآول. وابتداة من تلك 
اک سيعت الحرملتات تیا را لسك مت 10014 
أسهل وابسط فيما يبدر. واقلتنا من الحلقة الاخبرة یاجتیاز خوکارو 
سباحة, وهو پنصل بین مقاطعتي كاماغوي ولاس فیلاس, وکا 
انطباعنا انا تخلصنا من انلمات. 

وبعد یومین فقط کنا ل قلب المکان الیسمی ترینیداد الكت 
سبیریتوس, ن الجمی, متهیئین للدخول ‏ المرحلة الجديدة من الحرپ. 
واسترحنا بعد يومين, لانه كان علينا إن تواصل طريقنا في الحال وان 
عمد إلى منع الانتخابات التي کانت ستجري ان الثالت من تشرین 
الثاني. کنا قد بلغنا متطقة لاس فیلاس الجيلية في ١7‏ تشوین الارل؛ 
وکانت لدینا تسحة ضتيلة من الوقت من اجل مهمة ضخمة قا 
کان علیتا, فور وصولنا إلى سبیرا اايسكاميري؛ ایق جهان 
الدكتاتورية العسكريء ويصورة اخص مواصلاته, وکان غرضنا المیاشر, 
هو متع إجراء الانتخابات: ومو عمل صعب بنتيجة الوفت القليل الذي 
نملكه من جهة؛ والخلاقات القائمة داخل الحركة الثورية من جهة ثائية, 
والصراعات الداخلية التي انتهت یان كلفت غالياً جداً؛ بما في ذلك حيوات 
كان علينا ان نهاجم القرى المجاورة كي تمتع عقد الاجتماعات, 
فوضعنا خطة مؤداها أن نهاجم في وقت واحد كابايغوان وفومنتق 
وسانكتي سبيريتوس. في السهول الغئية الوسط الجزيرة» بينما تستسلم 
الحامية الصغيرة لفينيا دي ميرائدا ‏ في الجبال - وتهاجم من بعد 
حامية باناو دون نتائج كبيرة. ويذلتا تشاطاً هائلاً خلال الايام التي 
سبقت يوم الثالث من تشرين الثاني: ققد اتجهت أرتالنا في جميع 


۳۳ 

















موه من هدرب وید 
و بل عل سایق الاقتراع معدم كليا ي جمیم 
ور اما وات كاميلو تشيائفويفوس, في شمالي المقاطمة, 








الاشياء جميعاً قد أرة 





الانتخابية در 











اک یر 

8 ود الشرقية الم يجر الاقتراع البتة. وكائت نسبة الاقتراع 
إل قايا في كاماغوي, اما تي المنطقة الغربية فقد كان الامتناع 

۳ بير رغماً عن كل شيء. تمت المقاطعة بصورة عقرية ف 


بو زین دنت اننا نم تجد الوقت الكالي كي نتظم في وقت واحد 
مقاومة الجماهيد السلبية. ولشاط المفاورين, 
ركنت ال بماك المتكائرة على طرق المواصلات تجعل الوضع ل 
الاش افلا حرجا جا أ. وحين وصلنا إلى هناك غيِّرنا تمامً اسلوينا في 
الصراع في المدن إذ كنا نتقل في كل مسيرة أفضل المناضلين المدئيين 
إل المشكرات التدريب كي يتعلموا تكتيكاً في التخريب أعطى ثماره في 
المثاطق القليلة السكان. 
واغلفت الطرق شیثاً فشيئاً خلال شهري تشرين الثاني وكانون 
ی التقیب سیلفا تعاماً الطريق المؤدية من 
كما أن الطريق المركزية تضررت بصورة يالغة 
حين فطلم الجسر فوق توينوتشو. دون أن يتم تدميره على اية حال 
كذلك قط الخط الحديدي المركزي في أماكن متعددة: فالقسم الجتوبي 
قدت التجبيهة الثائية كما أن القسم الشمالي قطعته قوات كاميلر 
ال قسمین, وکالت المتطقة الاشد 
تثلقى وحدها لسعونة الحكومية 


















كانت اعراض التفسخ في صفوف العدو تتكاثر. 

وایتناة می ۱۱ کانون الاول: تبعت الدكتاثورية في ارضاع لا 
ا ها من جرا الاتقطام افمتجی للجسَور وطرق المواصلا 
الاشری کیت ینکنها اي هه الشروط ان تدافع غن مراکزها المتقدمة أو 
حتى عن مواقع الطريق المركزية؟ وقي فجر السادس عشر تسف الجسر 
قرق فالکدن, على الطريق المركزية؛ وبذلك انقطعت عملياً المواصلات 
بین هافانا والعدن الواقعة شرقي سانتا کلارا: كذلك حوصرت مجموعة 





۳۹ 


متتوات عن الحرب اللورية. 


من القرى - وني عدادها فومئتو الأبعد إلى الجنوب - وهوجمت من قبل 
قوائنا. ولقد دافع قائد الموقع عن نفسه يصورة تزيد او ثنقص بضعة 
إيام, لكن قوات الدكتانورية؛ وقد اهارت معتوياتهاء لم تكن تتقدم مطلقاً 
عل الارض كي تمد يد المعونة إلى رفاقهاء وذلك رغماً عن هجمات 
الطيران المتواصلة على جيشنا الثائر. وحين تاكدت فن عدم جدوى 
المقاومة استسلمت, وائتقل اكثر من مانة بندقية إلى جانبٍ الحرية. 

وقررنا ان نشل في الحال الطریق المركزية؛ دون ان تترك للعدو 
افرمة ثمالك انفاسه. وهكذا هاجمنا ف وقت واحده ل ۲۱ کانون الاول» 
كابايفوان وغوايوس. واستسلمت غوايوس بعد عدة ساعات؛ وتلتها كايا 
يفوان بعد يومين بجنودها التسعينء ولقد شاهدثا جيداً ف كابا يغوان 
عجز الدكتاتورية التي لم تمد المحاصرین ٍ اية لحظة کانت. 
من العشاة: 

وکان کامیلو تشایتفویقوس یهاجم مجموعة من القری ال الشمال 
من لاس فیلاس, بینما هو یحقق حصار ياغواخي؛ القلعة الاخیرة لقوات 
الدكتاتورية؛ وكانت من اصل صيني قاوم آحد عشر یوم 
مجمداً القوات الثورية في القطاع. بينما كانت قواتنا تتجه ف اذلك الحين 
انحو الطريق المركزية. في اتجاه سانتا كلازاء عاصمة الإ: 

وبعد سقوط كاباعوان رحا 'تهاجم بلاشيتاس التي استسلمت خلال 
يوم واحد. وقد قدمَت إليتا الإنارة الثورية م 
الاستيلاء عل بلاشیتاس امکلنا آن تحرر سریعاً ریمیدیوس وکایباریان 
(ومو مرقا هام) عل الساحل الشمالي. کان الزضع یشتد ظلمة بالتسبة 
إلى الدكتاتورية, فقد كنا ننتصر دون انقطاغ ف المقاطعة الشرقية: كما 
أن جبهة ايسكامبري کانت تلحق الهزيمة بالحامیات الصفری» وکان 
کامیلو تشیانفریقوس بسیطر علل الشمال. 

وحین انسحب العدو من كاماخواني, من دون آن يبدي ادثی مقاومء 
اصبحنا عل استعداد من اجل الهجوم النهائي عل عاصمة لاس فیلاس. 
(إن سانتا کلارا هي محور السهل الاوسط للجزيرة؛ وهي 

3 ۰ تسمة, ومرکز للخطوط الحديدية؛ وعقدة هامة 
بها مضاب صقيرة مشجرة کائت قوات الدکتاتورية 
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مساعدة جدية. وبعد 
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.يك تنقص فعالية هذه الاسلحة حتى در. ۱ 
هقرت داد عل عاتقها مهمة الاستيلاء على الثكئة 
رقم 17 التابعةاللحرس الوطنيء عمدنا من جائيتا إل فرض الحصار 


عل جميع 





النقاط القوية لسائتا كلارا. وكنا نركز جهودنا على حماة 
القطار المدرع المتمركز عند مدخل طريق كاماخواني؛ وهو موقع اقام 
الجيش عنده دقاعاً 

وبنات المعركة في ؟ كاثون الاول. وكانت الجامعة قد عملت في 
المراحل الاول كقاعدة للعمليات: لكننا اقمنا قيادتنا فيمابعد تي مكان 
آقرب إلى مركز العدينة. وكان رجالنا يقاتلون ضد القوات التي تدعمها 
وحدات مدرعة قيرغمونها عل الفرار لكن الكثيرين منهم دفعوا حياتهم 
لقاه هذه البسالة. وجعل الموتى والجرحى يملاون المقابر 



















| 
واذکر حادثة ت حالة قواتتا الذهتية ني سياق ذلك الهجوم 
الاخیر. کنت قد وب كان يتام في ملء المعركة, فاجابني بانه 
مجرد من سلاحه لان طلقة اقلتت منه دون قصد. قلت له بتسوتي 
المادیة: «جد دقية آخری بالذهاب صفر الیدین ای الخط الاول... 





ان كنت قميناً بذلك؟, وفي سانتا كلاراء إذ جئت اواسي الجرحى في 
المستشفى العسكري؛ لمس احد المحتضرين يدي وقال؛ «اتذكر يا 
سيدي الرائد؟ لقد ارسلتني بحثاً عن السلاح في ريميديوس... ولقد 
كسبته للك كان اقمقاتل صاحب الطلق الناري الذي ذهب في 
ألهواءء وقد مات يعد دقائق قليلة, وكان يبدو لي سعيداً لانه قدم الإثبات 
على شجاعته. ذلك هو جبشنا الثائر. 

استمرت هضاب شابيرو في المقاومة, واستمرت المعركة طوال يوم 
الثلاثين من كانون الاول. وكنا قي الوقت نفسه تستولي على تغاط متعددة 
من المديتة. وکانت المواصلات قد انقطعت بین مرکز سانتا کلارا 
والقطار المدرع. وحين شاهد اصحاب هذا القطار انهم حوصروا فوق 
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مذتولت عن الحرب القورية 


مشاب شابيرى خاولوا 3 عن طریق الخط الحديدي؛ لکنهم وقعرا 
الذي لم نتس ان نتسق 

اقخرجت القاطرة وعدة راق اخری عن القط. ۲ 
باعثة على الاهتمام: ان رجال القطار المدرع قد اخرجوا من اماکتهم 
پضریات کوکتیل مولوتوف فهم لم يكوتوا مستعدين؛ رغماً عن موقعهم 
الرائع: لقتال الا عن بعد. من مراکژ مناسبة وضد عدو هو عملياً يدون 
سلاح. وذلك بالاسلوب الخالص الاي اتبعه المستعمرون مع مشود 
الترب الامیرکیین. لکن القطار الذي کان رجالنا یهاجموته مق مراقع 
مجاورة ومن مرکیات قريبة جدأ ويلقون عليه زجاجات من المحروقات 
المشتعلة: قد تحول بفضل الواحه المدرعة إلى فرن حقيقي بالنسبة إلى 
الجنود. وهکذا استسلم طاتمه بکامله خلال بضع ساعات؛ بمرکباته 
ن والعشرین, وسدافعه المضادة للطیران؛ ورشاشاته المضادة 
للطيران ايضاًء ومقادیره الاسطورية من الذخيرة (رهي اسطورية 
بالنسبة إلينا وحدنا يكل تاكيد). 

اونجحنا في الاستيلاء على الممطة الكهربائية والقسم الشعالي القربي 
من المدينة بکامله. واعلنا عن طریق الاثیر ال سانتا کلارا اسبحت 
بکاملها على وجه التقریب بین ايدي الثورة. ولي سياق هذا البيان, الذي 
تلوته بوصقي القائد الاعل للقوات المسلحة ني لاس فیلاس, ۱ 
الشعب الكوبي والالم يحرّ في نفسي عن مقتل النقیب روبرتو رودريقئ 
.راغي اليقر الصقير»: الصفير قامة وسناً. قائد «الزمرة الائتحارية. 
الذي خاطر بحياته آلف مرة ومرة في النضال من اجل الحرية. لقد کائت 
«الزمرة الانتمارية» نموذجاً عن الرخم الثوري؛ وکانت تتالف من 
متطوعين مجريين فقط. ومع ذلك؛ فكلما مات احد افرادها - وهذا ما 
كان يقع في كل معركة - وعتد اولثك 
الذين نستيعدهم يتمالكون دموعهم او يخفون حزتهم؛ ما اغرب أن نرى 
هؤلاء المحاربين النبلاء الذين لوحتهم الشمس يطلقون العئان لشبايهم 
في الحديث بان يسكبوا دموع الياس لاثه لم يكن لهم الشرق الرقيع 
1 ن للمكان الأول في القتال والمو 

وسقط مركز الشرطة بعدئؤء مسلماً إيانا الدبابات التي كانت تحميه. 
ومن ثم كان الاستسلام العاجل للثكتة رقم ۲۱ التي احتلها الرائد 
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موه مزع وی 


كوبيلا, بيئنا استسلم السجن وقضر العدل وقصر حکرمة انیم لن؛ 
كن استسلم «الفئدق الکبیره حیث واصل المحاشرون اطلاق النار من 
طابقه الثائي.حتى اثتهاه القتال على وجه القر 

عَتْدئةٍ لم بيق في ايدي الدكتاتورية سوى ثكنة «ليونشيو فيدال. 
رھم ابر کن ي وسط الجزيرة, لکن دلنل لاختناق قد 
اتضحت عند المدافدین عنها مثذ الاول من کائون الثاني ۰۱۹۰۱ ون 
صیاح الأول من كانون الثائي ارسالئا الثقيب ثوتث خیمیتت ورودریفز 
يقارضان امر استسلام الشكثة. كانت الاخبار عجيبة 
ومتنافشة لته هرب باتیستا اامر الذي ادی ال انهیار قیادع القوات 
المسلحة. واتصل متدربانا مع کانتللو بالجهاز وابلغاه عرض 
الاستتسلام: لكنه اعنبر أنه مت المحال قبول هذا العرض, ذلك أنه يشكل 
إلذازً بيئما هو استلم قيادة اليش منفذاً تعليمات فبديل كاسترو 
بصورة حرفية. واتصلنا بفيديل في الحال» واطلعناء عل حقيقة الامر, 
واعطيناه راينا في موقف كانظلو المشكوك فيه. وكان فيديل قد حزم 
آمره بصورة مسبقة» وكانت قناعته التامة هو الآخر ان كانتللو خائن 
(ان کانثللی قد سمع في هذه الساعات الحاسمة يالهرب لجميع 
المسؤولين الكبار في الحكومة البائيستية؛ وإن موقفه ليدع إلى الاسى 
خاصة إذا عرقنا آنه ضابط اتصل بناء وقد وثفنا به وئحن نعتقد, بكل 
سذاجة؛ ان للمسكري کلمة واحدة فقد. وهر بسك بها). 

اما اعدا الثالية قيعرقها جميع الناس: رفض فیدیل کاسترو ان 
با بزایه رآمره پالمسیر على هافانا. واستلام الجنرال باركان قيادة 
الجیش بعد خروجه من سجن جزیرة الصئوبر: واستيلاء كاميلو 
تشیانلویتوس عل مديتة کولومبیاالسسكرية, واستیلاء رتنا الثامن عل 
اقل کابانا واخیر تتصیب قیدیل کاستری؛ بعد ايام قليلة, رئيساًالوزراه 
و وها كله يشكل جزناً من التاریخ السياسي الحال 
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۱ - حملة «غرائماه 
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5 الوح ۹ 
۶ - معرعة لا بلاتا (۱۷ كاتون الثاشي 0581) ۷ 
- معرکة ساقية الجحیم (۲۷ کانون الثاتي 1441) ل ۲۰ 
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۷- مفاجاة نی مرتفعات اسبینوسا ٩(‏ شیاط ۱۹۷) سس 140 
4- نهاية ۳ 
٩‏ - ایام مریر ال 
٠١‏ - النجدة - مس 
ااا اال تيون واقخرب - e‏ 
۹۹۳۳۳۲۱ اه 
Ar‏ 


15 - ايام المسير - 
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